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1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


له الأمر من قبل ومن بعد 
لسحصوى . . و[هسسدأء 


ابنى الفقيد الغالى» المهندس أكمل أمين الخولى 
فقذتك فجأة فى عر شيابك ياولدى الحبيب» وأنا هامة أليوم 
أوغد. حين كنت أعِدٌ هذه الطبعة الديدة من كتأبي (مع 
المصطفى 235) فتصدع كيانى وأوحشت دنياى وكأى فقدث إرادة 
البقاء. 
وفيا كنت تحت وطأة المحنة الصعبة أطوى أوراقى وأنطوى 
على نفسى الضائعة. إذا بطيفك حيا شاخصا ماثلا أمامى ملء 
بصرى وسمعى» ملء قلبى وخواطرى ورؤاى» يشد أزرى 
بصحبة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام, فأجمع شتات 
نفسبى الضائعة وكيانى المتداعى . لأرفع إليه صلوات الله عليه 
وسلامه هذا الكتاب : زكاة وقرى ونجوى. . 
أحتسسك عند الله يأبنى رضى الله عنكٌ, , 
وسلام أنت وسلام عليك. 
ووداعاء إلى أن نلتقى. 
وآآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. . 


معر الخديدة : بيعم الآخر ؟ لاقت إمك.. قاتشكم 
أكتوير ‏ ااكأكام 


هذا الكتاب 


مع المصطنى 8 عتث من يوم مولدى, 

آيات معجزته كانت أول ما يصل إلى سمعى مع نور القجر, يتلوها والدى التقى العايد 
رضى الله عته. فى تبجده وصلاته. 

وأحاديئه الشريفة كانت مع آيات القرآن, الزادٌ الروحى الذى تعيش به بين المتدينة: من 
قيل أن أعرف الدضا. 

وسيرته الزكية المطرة, كانت أنس دنياناء من قبل أن محل عنى قائم الصبا. 
والمدائس النبرية با الاناشين الصوفية, كانت أول ما لمس وجدانق وأرهف احساسى, من يوم 
أن بدات خطوق الاولى على دريه ألحياأة.. 

عد اعد 

ومع المصطفى 6 عشت وأنا أستقري ما دعم التاريخ من تراجم سيدات بيث النبوة. 
رضى الله عنين فأجتلى ملامم شخصيته صييًا قُّ أ المنببى ) وزوها لى (نساء التبى) وآبا فى 
(بنات التبى) على الله عليه دعي آله وسلم 

مع المصطقى نويا رسولا أمضيت حياق العلمية مذ استشرق فى أستاذى «أمين 
الول 95 لفق الرحب الذي طمحت إليه لَى دراساى إلقر آنية, وقاد خطاى على الطريق 
الصعب لأجعل أسرار البيان المعجن... 
عد ود ند 

وإذ يسّر اق وأعانء فقدمت إلى المكتبة الإسلامية مماولت المنبجية فى (التقسير البمائى 
للقرآن الكريم) ودراساق القرآئيةر : (مقال فى الإنسان, والشخصية الإسلامية, والقرآن وقضايا 
الإنسان) وأقمت دراسي لا شغلى أعرامًا من (الإعجاز البيالى للقرآن الكريم). وما تعلقت به 
من تحقيق أعز ذخائرنا فى علوم مصطلم الحديث ؛ (مقدمة اين الصلاح وبحاسن الاصطلاح).. 

إستروحت إلى صيمية المصطفي عليه الصلاة والسلام. ٠‏ فإذ! بى فى فيض من سنأه, قد طويت 
إيعاد المكان وآماد الزمان, إلى مسرح الأحداث الكبار للق يدأ بها عصت جديد للإنسسان. 


5145 


وعشت بوجدالى وفكرى مع المصطفى 26 من مهد مولده إلى غار حراء؛ ثم فى مثواه فى المدينة 
المنورة. 

م أها. بل م أستطم, أن أتصرف عن هذه 0 أنه عليه وسللامه. 
م يضاعف لى عطاءها اذى 

+ عاد # 
1 5 ءِ 
وما إقدمه إلى أبنائى وأصدقائى القراء. من حديث هذه الرحلة (مع المصطفىء عليه الصلاة 
/ 7 ِ - 

ومواقف شدت إليها تأمسلى يجاذبية آسرة. وأرتيظط فيها الماضى الحنٌ بالحاضر المشهود. 
فيا تتجلي أن بكي الماضىي ومشأ هاده : إل لتؤّنس وحشتنا وتيادى خنطا ناء لكر نعوسة أله 
الكيرىي أن أعد نأ يأل ساددام وبعث فيئأ الصطفى © شاهذا وميشر شر! ونذيراء وداعيا إلى الله بأدنه 


سر اجا مثيرًا» 
1 ها د لككام عائشة عيد الرجمن 


(بتت ت الشاطية) 
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قبل المبعث 
الدار.ء والأهل 


- أم القرى والبيت العتيق 
- من مهد مولده إلى غار حراء 


0 الى الال 1 
ام القرّى. وَالبّيت العَتِيق 


مرانتناقزا 20-0 ره 1د 
ا وكا لمكنينو الث الجر © * 
مدق أله العظيم 


# 2ه 

فى مكة المكرمة كان مهد مولد المصطفى ككل ومنزل أيائه من عهد إسباعيل عليه السلام 
الجد الأعلى للعرب العدنانية. 

وتأريخ الاديان يعى. مأ سيق الاسلام من يوأدر آذنت بو شك بجر ديد ل'ابد أن ومس 
ما تراكم على أ فق الدنيا من ظلمات ليل طال... 

وقضت الشيئة العليا أن ن نكون مكة ميعثًا لناتم الرسل الأنبياء عليهم السلام. ومكة وقت 
المبعك كانت دار شرك ومركز ألو ثنية العريية. وليست ى ظاهر الحال أذ من بللاد أخرى 
كانت مهدا للانيباء من. :قبل ومبعمًا لرسالات دينية سيقت الإسلام . 

المؤمنون لا يترددون قٍ أن يتلوا كلمته تعالى 8] الله أعلم حيث حيث يجعل رسالته4. 

ثم لا يدون حرجًا فى أن يتدبرواء كبا أمرهم ديتهم, حكستّه تعالى فى سئئه, وأن ينظر و! فى 
واقع الحياة قبل الميحث. وموضع منزل الوحى فى عام كان, سينذأك. يريد أن ينقض. 

وتارينا الديى يكن أن يعطينا ما ندرك منه الحكمة فى اصطفاءٍ مكة لميعث خاتم المرسلين. 
وقد كانت من قديم العصور والآباد حرمًا مقدساء وعللى أرضها ققام أول بيت عبد فيه الله 
سيحانه على الارض 

ولا ندرى قامّاء الظروف التق تداعى فيها بتيان ذلك ألبيت العتيق, وتسربت إليه ظلال 
وثنية دنست حرمه, حت تلقى «أبرأهيم الخليل, وولده إسماعيل» عليهما السلام, العهد من الله 


؟ 


تعالى بأن ير قعاه القواعد من ألبيت ويظهراه للطائغين والعاكفين وألرتج اليجود. 

ويأمر الله تعالى. د إبراهيم فى النأس بالج إلى البيت العتيق, فأئوه ربحالة وعلى كل 
حامر يأتين من كل ف تميق , 

ومن ذلك الزمن ألوغل 3 الماضىٍ السحيق, رست مكالة مكة فى تاريختا الدينىء. رلكن 
الوثتية عادت فتسللت إلى حرمهاء ٠‏ مع أوثان وأصنام كانت فى أُول الأأمر رمو وا تللحالق المعيود: 
ثم فقدث رمهزّيتها وصارت معيودات. 

قال «أين إسحاي ». فى السيرة النبوية: 

«ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى ينى إسماعيل - أل مكة - أنه كان 
لا يطعن من مكة ظاعن منهي حين ضاقت عليهم: والتمسوا الفسّح فى البلاد, إلا سمل معه 
حجرا من حصارة الحرم تعظيا للحرم: فحيثها تزلوا وضعوه فطاقو! به كعلو أفهم بالكعية. حى 
آل ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون سسا استحستو! من الحمجارة. حتى خلّف الخلوف ونسوا 
ما كاتوا عليه. واستبدلو! بدين إبراهيم وإسماعيل غيره, فعبدوا الأونان وصاروا إلى ما كانت 
عليد الأمم قبلهم من الضلالات؛ وفيهم على ذلك يقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بهاء من 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على المزدلفة وهدى البُدن والاهلال بالحي 
والعمرة. مع إدخاطم فيه ما ليس مند». 

وكانتت عبادتهم مشوية برواسب من قديم مأ قبل الطوفان, كن يظهر ذلك فى أسياء أصيام 
شم بأساء الأصتام التى اتخذها الكفار من قوم نوج آأهة لهم, وذكرها الله تعالى فى سورة نوح : 
#وقالى! لا تذرن أطتكم ولا تذّرن وذا ولا سِوَاعاء دلا يغوث ويعوق ونسرًا. 

فكان ديل بن مدركة بن بن إليأس بن مضسر صتمها «سواح» ولقبيلة كلب بن ويرة 
القضاعيء حنمها «ود» واتخذت بطو ن من علي فرعف جح صنمها « يغول» واتخفذت شيو أن بطن 
من هيدأن «يعوق» وأما تسر » فكان لدي الكلاع برض جير 23074 

وظل لمكة مع ذلك, مركرها الديق لا تنازعها فيه يلدة أخرى. ويقيت متابة مج العرب فى 
البأهلية الوثنية على مر الحقب, وكائما كان البيت العنيق فيهاء. ذكرى شاخصة من عهد إيانا 
القديمء يحمى يقية من الوعى كامنة فى العمق القائير من ضمير الجاهليين. عبسدة الاوتان 
والتواكب. قال تعالى . 





)١(‏ أبن إسحاقي» السيرة الحشامية, مع الروض الأنف ثثر؟ ٠١‏ والأصتام للكلبى ط دار الكتب المصرية. 
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ون سَالتهُم مَنْ خْلقٌ السَمواتِ وَالأرْض وَسَعَرٌ الشعس والْقَمَرٌ ليقو ل اللذك. 
ومع دسو الوثنية العربية فى مكة إبان ' إشاهلية, سطع قط أن طوى مانا ذكريات 
"سبحاته فى التعيد. 
وكانت. القيائل العر بية مج إفى الكعية فى الموسم, ونطيف كل قبيلة يوثنها ضارعة ملبية, 
فتذكر الله من حيث تدرى أو لا تدرىيء وترقع إليه الضراعة والتجوى, إما ممتطق الشرك ؛ 
يبدؤون بالتلبية لله وبحده ثم يشركون يه أصئامهم وإن جعلوا أمرها لله كتلبية كنانة وقر يش : 
لبيك اللهم لبيتك> ‏ لييسك إن الحتميد ليك 
بالملك لا شريك لسك إلا رييتك هيو ليك 
تملكه وما مذك 
أو على وجه الملاد إليه وحده. وترك أصنامهم فى منازل القبيلة والحج إليهء إبتغاة رضوائه, 
كتلبية « هيدان » فى الجاهلية ؛ 
لييك رب عبدأن هينث شساحط وس ن دان 
نطو إليك الغيسطان تأمل فضل الغفران 
عه عد + 
5 ٍِ را 0-0 
لبيك ممم كل قبيسل لبوك مدان أبساء الملوك تندعوك 
ٍِ # 
قد 5 0 وانتساسوك فأسيع دعاءٌ لَى جبع الأملوف" 


0 تحادل عو بسكر_ يميا عن أبتاء عل ! ! الزمان فى هذه لمرويات. ويحملها عل متحولات الرواة 
1 

وإضافات السمار. غير أن الواقع التاريخى يؤكد أثبا, عل أى وجه رضيئاه ها وخلناه عليها, 

تكشف سن تطلع الحيأة قييل. الإسللام إلى تخرل وبل يل سيا ببسم, 


)١[‏ تجدا فى (رسألة الشفران) ثحو مأ عع سي من تلييات العريه في الجاهلية : هن 2515 دما بعد ها ل لخاممية. 
دخائر العرب وانظر معها (كتاب الأصتام للكلبى). 


١“ 


ٍِ 0 1 ج 
وتاريس الاديان العام, يمكن ان يضيف إضاءة إخرى إلى ها قدمه مؤرشونا عن أرض 
المبعيث : 


الجزيرة العربية عرفت بصورة أو بأخرىء كل الملل والنحل والعقائد التى كانت البشرية 
تعتتقها قبل الإسلام. 

عرفت المسيحية فى نج رأن والجيرة وغسان وتفوم الحيشة؛ والبهودية فى يثرب وما حوطا من 
مستعمرأت يبود شمالّ الحجان وعرفت الصابئة عيدة النجوم والكواكب, فى سيأ وسمعت عن 
المجوسية بحكم اتصال إمارة المنائرة العربية بالفرس... 

وتلاقت هذه الاديان الوافدة؛ مع الوئتية العربية, ومع بقية من دين إبراهيم قاومت الشي 
قرونا وأدهارًا!, فسغلت فى قلة من الحتقاء رفضوا عبادة الآوثان فى أخريات الجاهلية, 
أخبارهم بتفصيلء فى الْجزءٍ الأول من (السيرة النيوية لابن إسحاق رواية ابن 00 

والتقاءٌ هذه الاديان والعبادات فى المنطقة الواحدة, ينحها فرصة التنبه إلى مسا بينها من 
مظأهر التشايه والخلاف» ومثار القصومة والتتازع. 

كبا أن توزع أهل الجزيرة العربية بين مختلف اللل والنحل. فى فترة من حياتهم كانت 
تقتضى التجمع والترابط لمواجهة التهديد الخارجى من قرس وروم وسيشة وعنء: أرهف حمسهم 

لا داخل تدين كل طائفة من شوائب الانصراأف والتعصب. إن مم يصل بعرب الجزيرة إلى 
مستوي الميين فادفى أتره أن يمل المنطقة فى حيرة وتردد, لا تدرى أى تلك الطوائف على 
حقل وأبها على باطل. 

4 تكن الفطرة العر بية: قد أفسدها ما تسئط على الفرس والروع من ترف باذخ واتحلال 
منبك» ولا قهرها ما تسلط على شعوب المناطق حوهًا - في الشام ومصر وما وراءُها من أقطار 
الشمال الافريقى - .من وطأة الاحتلال الذى جثم عليها قرابة ألف عامء ثم تنج منه سوى 
الجزيرة العربية التق اعتصمت إنعتها الطبيعيةء وحمتها بواديها الجرداكٌ من مطامع الغزاة. 
| وإنما ألقت الوثنية غشاوة على بصيرة العربى. فتابع آياءه على دينهم تعصيا وتوقيرأء لا يريد 
أن يتصور أن إسلافه الكرام كائو! جميمًا على سَقْدِ وضلال. 

وترات الشمر الجاهلى لقرنين قبل الإسلام, يؤكد مع ذلك ما كان تناح الوجدان العريى 
من قلق وحيرة. وتطلع إلى نور جديد يمزق الغشاوة. ويسقط أقنعة الزيفه عن عقم إلوتئية 
ومهانة الشرك وخلل الاوضاح. 


مه 


لا فى دبوان المتحنفين فحسب. ولكن قى ديوان تلك الفترة بوجه عامء وفيها كان « فس بن 


ساعدة » يقف فى سوق عكاظ بأ مو سم» 1 


فيهر الضمير العر بى بلحكيئثة ومو اعظه. وثيها كانت 


أقأق م ترسجع هأ بأتيها م من أسواق 3 القررى فى موأسم الحج. من مثل قول « زهير بن 


- لم اي والسر قليبساه 


1 3 ارداهم ع 5 8 
ون يون لا يشم ومن مذ تلود 


ليضقفىء ومهسينا يكيشم الله عام 
سيسوم الحسسابي أو يُعجلُ فينقم 
ولكتقى عن علو مسا فى عسي عم 
ولو رام أسنيساب السياء يسام 
إلى مسطماسن الور لا تسم جسم 
وإن خاطسا تخفى على الناس تَعلّم 


م #4 


بدا لَ أن الك حبق فسزادق 
وأ سس أفييط مسن اررض للعسة 
إل حفرة أهتى إليهسا مقيسة 
أراف إذا مام شه | لافيت آية 
الا أى 5 نه أصبحت ب 


خلم أ مسلويا له سمل شلك 


: من الأمسر أو ييسدو طم ما يدا ايسا 

فى الحق تقصوى الله سأ شأن باديا 
جد أثيرًا فيسل ٠»‏ اجساديسةًا ويساليا 
َف إذا أصبحت أصب حت غساديا 
يحت إليها سائق مسن ورائشيا 
ضلعت بيسا عن هنس ليسي ردأسيا 
تذكرق بعد الذي كنت نساسيسا 
وأهلك لمان بن عاد وعساديا 
وفرصهصون جبارا طعي والتجساشيسا 
فتتركه الايام وشىّ كسا هيسا 

من الشر لو أن امسرءًا كان تاجيا 
من اللدهر يسوم واحد كان غاويسا 
أفلّ صديمًا بائل أو مواسيا 


إ 


ع عد ابد 
وقول «النابغة الذييانى» فى اإعتذاره للنعمان بن النذر: 
3 
حلفت فلم أنبرك لنفسك ريية 2 وليس وراء اللَوِ للمرءٍ مذهب 


45 


م # اس َ اله , 5 
وقول «البيد بن ربيعة 4 فى الحجاهلية. قبل إساد 
ليا وما تبلى النجوم الطوائع 2 وتبقى السديار يعدنا والمصاتيم 
5 السرم إلا كسالشهساب وحلوثيةه يمسور رمادًة يسيد إد هو اطع 
وما المال والاهسلون إلا ود أتسع ولا بسك يومسا 52 تمسر الوداتسع 
+د عبد عد 
كانت جرمة اليت يق تفرض عل الوب جين حرمة حا أم القرى دخ ف 
وأ" بريدها ملك يستجل حريتها إلا هلك مكانه فيقال إنها ما سميت « بكة 4 إلا أنه كانت 
* 
تيأك © تككسير ع أعناق الجيابرة إِذ! أحدتو! فيها شيتاي0. 
ربلغ * من حرمة مكة ا أن تناقلت الآجيال 3 عصر المبعث ما أسئده ابن إسحاق 


:ها زلنا نسمع أن أسافا وتائلة - من أصنام العرب ق أشأهلية كايا رجلة وأمرأة من 
حجر هوه ٠‏ أحدثا فى الكعبة فمسخهبا إلله تعالى حجر ين »'! أ 


ويذكر الرواة من أقدم تاريخها المعروف لتأء أن نبع زمرع لما انبئق لاسماعيل استأذنيت 
قافلة من جرهم, - من عرب الجتوب العارية الرُّل - السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام 
فى التزول معها حول تيع زمزم. فأذلت طم. والماء ماؤها. وشب إسماعيل وتعرب فى جرهم 
وأصهر إليهم: «ثم إن جرها يغو! بمكة واستحلرا خلالا من حرمتها فظلموا مَنّْ دخلها من غير 
أهلها وأكلوا مال الكعبة الذى يبدى إليهاء خلا رأت ذلك بنو بكر من كتائنة, وبعض بى 
خزاعة. أجعوا لحربهم. وإخراجهم من مكة, فاقتتلوا فغليتهم ينو بكر وخزاعة. فنفوهم من 
مككق وكانت مكة فى الجاهلية لا تقر فيها ظذا, ولا ينا ولا يبغى يها أأحد إلا أخسرجته 
ول" يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه. فيقال إنيا هأ سعيت «بكة, إل لذنها كانت 
تيك أعناق الخبابرة إذا أحدنوا فيها. 





(16.(؟) إلسيرة لابين أسحاق. اطشامية: الحزء الأول. وانظر معه (الر وطن الأنف) للسهيقل: رياب طل الممالة 
بالشا شرة. 


كن 


دفلا أُحَرِجَتْ جرهم من مكة حزنوا على ما فارقرا من 


شاعرهم «عمرو ين الحارث بن مضاض ا ١‏ 


وقائلة والدممٌ سكب ميادرٌ 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصضا 
ققلت ها والقلي متى كأتما 
بلى تحن كنا أهلها فأزالتا 
وكتاأ ولاة إالبيت مسن بعك تسأيست 


.وقد شرقتٌ بالدمع منها الحاجر 


أنبيس وم يسسعسر بمكة امسر 
صروف الليالى والمدود العواشر 
طوف بذاك الييت وإلشسي ظطاهسر 
كذلكء؛ يسا للناس , تجسرى المقادر 


قال ابن اسحاق: ثم إن قبيلة منٍ خزاعة استبدت بولاية الييتء يتوارثون ذلك كابرا عن 
كاب غقام طم «قصى ين كلاب» ورأى أنه - وهو من صريحم ولد إسماعيل > أولى الكسة 
ويأمر مكة من لخزاعة وبق بكره تكلم رجالا من فهر دينى كتانة ودعاهم إى إخراج خزاعة 
وبق يكر من مكة, ققاموا لتصرته حتى غلب على أمر مكة وجمع قر يشا وأنزهم منازهم وولى 
ما كان من وظائف دينية بباء واستحدث وظائف الجحابة والرفادة والسقاية واللواءء فحاز شرف 
مكة كله, ودانت له قريش. وتيمنت بأمرء فكان فى حياته ومن بعد موته كالدين المتبع, واتخذ 
لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعية, ففيها كانت قريش تقضى أمورها فإذا وقعت 
حرب بيثهم فى شهر حرام لم ينسأء كانت حربٌ خجار». 
3 * 

«قَصَنُ بن كلاب بن مرة» هو الجد الرابع للمصطفي الماشمى 45ة. والجد التالت لأمه 
السيدة آمنة ينت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى. وإلى عام المولد» كانت الشواهد 
تنرى با للبيت العتيق من حرعة: وما يصيب الذى يستحل حرمته من هلاك, على مأ يأق من 
غير أصحاب الفيل ق, موضعه من سيأق الأحداث ثم مأ كان من ذلك بعد المولد, وقيل ميعت 
الملصطنى وي 

فى هذه اليندة المرهفة الحسى الدينى, المضناة بالقلق والحيرة؛ المتطلعة إلى حياة جديدة. كأن 


مولد محمد بن حبك الله وميعث ليى, الإسلام عليه الصضة والسلام : أصطفاء إقه تعابى من بنى 


إن 


هاشم وأصيلة بى هاشم من قريشء وقريشأ من كنانة. وكتانة من ببى عدنئأن صر يدم ولد 
إسماعيل عليه السلا والتقى نسبه الزكى من جهة أبيد. مع نسب أمه عند «قصى بن كلاب »), 
وهو فريش,. فكان يل أزكى الناس تسياء أيا وأما"". 


2ع 6ه 





)١(‏ بتفصيل فى كتابى (أم النبي 808) مستطلصا من أوثق الصادر. 
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اليتيم اشاأشمى : المولد 


«لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة لا تتشعب شعبتسان الا كنت فى حخمفساأً» 


( تعمد جر اليك 2 


د عه “ده 


فى مكة كان عو لشةء 


وضعته أمه يثرًا سويًا فى دار أبيه «عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرهى الهاشمي» 
بجوار البيت العتيق. 

وثور ألفجر يبشر يصيح جديد. 

والدنيا تتفتم لموكب الشروق» وتستقبل مع أنقاس الصييح أنفاس ألوفي وألوقف من 
بنى أليتسء ولدتهم أمهاتيم من مختلف الأجناس وش البقاع, فى تلك الليقة القمراء من ربيع 
الأول. 

منهم من ولدؤا فى قصور مصر والشام وقارس والروم وأليمن. 

أومتهم من ولدوا فى مجاهل القفر ونجوع اليوادى وأدغال الغابات وكهوف الجبال.. 

تياعدتث بهم الأصول والأنساب. 

وتقاوتث الألوان والأجثاسء» وتناءت الطبقات. 

وجمعتهم بنوتهم للبشر . 

وتمائلت يهم أآية الخلق. 

وتشابيت مخاطر الحمل وآلام المخاض. 

وم تر فيهم الفطرة الإنسانية إلا انتصارا لإرادة اليقاء وامتدإدا كلحيأة, 

على ما بينيم من تقأويثت بعيد.. 

# جود جد 


فض 


وما كان أحد ليلتفت إلى وليد منهم: وضعته أمه يتيًا فى حي بنى هاشم بجوار الحرم المكى. فى 
تلك ائليلة التى يوركت يه.. 

لولا أن فت جولده ظروف غير مألوفة. جعلت أم القرى تتلقى البشرى يكثير من التأمل 
والتفكير. ثم ترص على أن تستوعب كل ماحف بها أو لابسها من ظروفء وأن متأ بع سير 
الحيأة بهذا الوليد إلى أن بلغ أشده وأاصطقى شاتنا للأنبياء عليهم السلام. 

وحين أن للتارين العام أن يتصرف عن أحداث الدنيا فى فجر المبعث ليرقب هذا المصطقى 
للنبوة. وجد فى ذاكرة أم القرى ما هلا صفحات المرحلة ما بين مولده ومبعته.. 

نا ةم انا 

ألليلة من يدثها كانت مقمرة وأعد 

يئيرها قمر أوشك أن يكتمل يدرا. 

وتؤنسها أطياف ورؤىء. ظلت تتجلى لآمنة بتت وهب القرشية الزهرية. طوال شهور حملهاء 
فتعيتها على احتمال تجربة المخاض. 

فمنذ حملت بهذا الجنين, وهى لا تكف عن التفكير فيا كان من أمرها وأمرهء بعد أن مات 
أبوه «عيد الله بن عبد المطلب بن هاشم» فى طريق أوبته إليها من ربحلة صيف إلى بلاد الشام. 

وم يكن حين ودّعهاء قبل بطعة أشهرء يتوجس خيفةٌ من عائق يطيل أبد غيأبه فى رحلته, 
عن ميعادها الموقوم.. 

ولا كانت « آمنة» فى هواجس وحكتها لفراقه؛ تتوقع أمرًا يحبسه عنبا يعد أتتهاء الرحلة. 

فى عِزّ شبابه ونضرة حيويته, مضى مع قافلة قريش إلى التشام. 

ومكة ما تزأل تتساوب بأصداء الاحتفال المشهود بعرسه, وتجثر مشاهد القصة المثيسرة 
لاختدائد من الذيح قربانا لرب الكعية, وفاء بنذر أبيه عيد المطلب بن هاشم. 

كان عبد المطلب منذ ولى شرف السقاية والرقادة لوفود الحجيج إلى ألبيت العتيق: يشغله 
هم التفكير فيا بد يتجشسم ويتجشسون فى الموسم من شح الماء فى الوادى الأجرد غير ذى ري 2 

اوذكر بثر زمزم الى أئقذت جده «إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام. من شلال 
ظماأ وحذبت إلى همكة إلقو أغل من العرب. فعمردك بهم بعد أن كانت قفرا جرداء, 

وقد طمرت رمرم رمال الزمن: فلو أن عبد المطلب عثر على موضعهاء, لكانت لسقاية الحجيج . 
مورد! مباركا. ' 
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وقوى تعلقه بالأمل فى الاهتداء إلى موضعهاء حت صار مشغلة تفكيره ليل تهار. وخايلته 
الرؤى فى متامه, تيشره يتحقيق أمله وتوجه خطاه نحو موطع بعيته بين ونتى « أساف وثائلة»: 

وغدا ذات صيام بعوله إلى الموضع الذى وجهته إليه رؤياه, ومعه أينه «الحارث» ليس له 
يومنذ ولد غيره. فليا هم باخفر تصدت له قريش تأبى عليه أن يحفر بين وثليهاء ويطمعها فى رده 
أن لم يكن له غير ولد واحد. لكته تابع اشفر حتى أتيئق عأء زمزم, 

يومّها نذر عبد المطلب : لثن ولد لد عشرة أبناء ثم بلغو معد بحيث عنعونه: لينحرئ أحدهم 
عند الجعبة قر بأنأ. 


وتوافى بنوه عشرة"! وكان أصغرهم «عيد أقه» ختليت أبوهم زمانًا حت بلغرا. ودعاهم إلى 


الوفاء ينذرهء وخرج بهم إلى الكعية وقد حمل كل متهم قدحًا عليه اسمه. وقدموها إلى صاحب 
القدام هناك, وأبوهم ينقل بصره بيثهمء فتستقر نظراته لحظة على أصغرهم «عبد الله » فيفيض 
قلبه رقة ورحمة و بعسى, أن يخطئه السهم. 

حتقى ضرب صاحب القداح على بنى عبد المطلب, فخرع القدس على «عبد أله» وأبوه قائم 
يدعو فى ضراعة ولخشوم. 

ولى يملك الشيخ أن يتراجم, بل أمسك بيد صغيره الغالى وتقدم يريد ألوغاء بتذره: تم لم يكد 
يدفى الشفرة من متسره حتى تكائرت عليه قريشء. وقد هاا أن يضع عبد الطلب يتضحية ' 
ولدهء تقليدا يؤر ويتبعء دقا بقاءٌ الناس على هذأ؟». 

١‏ 8 1 ح# 

وما زالوا به حت قبل أن يستشيروا فى أمره عرّافة شم بخيير. 

سآلتهم العرافة بعد أن سمعت القصة: 

- كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الابل. 

فكالت مشورتها أن يزرسعوا إلى الكعبة فيضر بو! القدام على عبد الله وعلى عثسر من 
الآبلء فإن .خرج .القدح عليه زادوا عشراء ثم عشرًا حق يزطى ربهم: وإن خرجت على الإبل 
تححر وهأ نيف , 

وعادوا ففعلواء ما زالو! يزيدون الابل عشرً! بعد عشر, والقدح يخرج على عيد الله؛ إلى أن 
بلغت الابل مأئة, وشرجم القدم لأول مرة عليها. 


)١(‏ أينام عيد المطلي فى السيرة الطشامية مع الروضي الأئف .١95/5‏ وفى سب قريش للمصعب الزبيرى. رجهرة 
إنساب العرب لأى محمد إين حزم القرطيى. 
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صام الجمع من قر يش ؛ 
- قد انتهى, رضى ريك يا عيد المطلب. 
لكته . لصدق إيانه, أنى إلا أن يكرر التجر بة ثلاث مرات. والقدم يخرم على الإيل. 
وعندئة اطمان قلبه. ونحرت الايل الماثة ثم تركت فى حمى الحرم. لا يصد عنيها إنسسان 
ولا سيع27. 
3 فقي قا 
وانصرف عيد المطلب يولده عبد الله, فمضى إلى سيد بى رٌُهرة نسيًا وشرفا «وهبه بن 
عيد متاق ين زهرة !"أ شطب إليه آبنته « أمنة» عر وشا لعيد أل المفتدى. 
وكانث قصة الفداء قد هزت قلورب المكيين تعلقًا بالشاب الحاشمى الذى مستث الشفرة 
منحره وهو صاير مستسلء. حتى إذا لم يبق بينه ويين الذيح إلا أن تتحرك الشقرة. أنقذه اليه 
الجعبة © أل كدية عبر فهأ السر نبد. 
ضيقت المشاعل قى أم القرى: وسهرت مسامر اليلدة المياركة تسترجع ذكرى قصة الذبيح 
الأول 0 بن أبر أهيم » حبن مضبى يه أبوه في اهبك اليل لحى يذيحه طاعة والعبك!, 
فكان من أمره ما نتلوه من آيات الصافات .١١‏ ااال 
2 
.. الح ل 
- كك 5 حنى ابعر اس 
ات ةي _. انا ان 0 
ل إن ا د تالشيوارت هاندا سذاوتلة, وده 
يي لاسي ود سويه يا 
متتتةأمرن رةه مَدْصّدقعا لماك لك جرم 
بير ا بت اتسين 
9-2 ودَعذا وناكو لبيك م1 . ينع 
”ا الس حمر 
حر لا اوت / 0 تُصيمه 
5 م1 
)١(‏ القصة يعتفصيل فى: السيرة ١77/1١‏ وتاريخ الطبرف الب 
(59) السيرة النبوية لابن اسحاق 5/ره١‏ - ونسب قريش للزبيرى ١5‏ وجهرة أتساب العرب لابن حزم ؛ 


5 8 لهام وأنظر جع مأهدا عابي آم النبى 25 د ل إطادل بالقاهرة. سسا كتاج 2 لحم سيدات بيت النبوة 


: 0 


2 


اح 


إنها القصة التى تناقلتها العرب العدنانية, بنى إسماعيلء, طيقة بعد طبقة وجيلا من بعد جيل؛ 
تعود فتتكرر على ساحة البيت العتيق الذى رفع القراعد منه إبراهيم وإسماعيل. وطهراء 
للطاتفين والعاكفين والركع والسجود. 

والمفتدى هذه المرة الاخرى: من صريم ولد إسماعيل. جيرة الحرم المكى. 

وغير مسكيعد أن يكو ن من السمار من ريطو] فى ليلة العرس بين الذبيحين «إسماعيل 
أير أظيمء وعبد ألله بن عبد المطلب» وأن ينو قح ذود الس المرهفب منهم والررية الوجداية 
الصافية: | جايالة لعيد الل كألذى كان جاده الأعلى إسماعيل عليه السلام بعد الفداء. 

وخير مستغرب كذلك, فى مثل هذا المتاخ الديى لليلد العتيق أن تبفو قلوب نسأءٍ من 
قريش إلى «دعيد أله» وأن يلمحن على وجهه مخايل غده الموعود, فيعرطن له فى طريقه من 
الكعية إلى بيت سيد ينى زهرة, وكل منهن تحاول أن تهبه نفسها أو أن تظفر به زويج. 

عرضت له بنت نوفل الاسدية القرشية, أخت ورقق فقالت له 

- لك مل الإبل الى نحرت عنك اليوم إن قبلتَ أن أهب نفسى لك. 

ودّعته « فاطمة بنت مر» إلى نكاحهاء وكانت من أجل النساءٍ وأعفهن, وفى بعض الروايات 
أنها كانت كاهنة من اخئعم00. 

وكد للك عرضت د ليل العدوية» نفسها عليه. وهى تتسدث عن النور الذى قى وجهه. 

وف الخبر أنه مر بين يعد أن تزوج «آمنة بنت رهب الزهرية» فأنصر فن عنه زاهدات ثيه 
قعجب لامر هن وبدأ له إن يسافن فيه. فكأن .جواب بنت نوفل ؛ 

«خارقك النور الذى كان معك بالامس فليس لى بك آليوم حاجة». 

وقالت فاطمة بنت مر وقد كان ذلك مرة فاليرة. لا, واللّه ما أنا يصاحبة ريمة, ولكنى رأيت 
فى وجهك نور فأردت ! ن يكون لى؛ تأبى ! له إلا أن يجمله حيتت أراد». 

وردّت ليلى العدرية: «مررتٌ بى وبين عينيك غرة بيطاءٌ فدعوتك فأبيُت عل ودخلتٌ على 
15 


- جٍِ 
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وكد وصلت أسشبارهن وأقواهن إلى مسمع عر وميه (( أميّة بت وهب » ويلغ من تاثرها عباء بعد 





(1) اين إسساق : السيرة الحشامية مع الررضي 6اثرالا١.‏ وتاريخ الطبرى: ؟/4ا؛ 
(؟) السيرة لابن هشام: ١76/6‏ وتاريخ الطيري: #/9!/4. مع كتاي (أع النبى 84). 


دكا 


الذى كان من قصة الغدايء أن رأت فى منامها ليل عرسها. كأن شعاعا من النور يششع من كبانها 
اللطيف فيضيء الدنيا حوهاء وسمعتٌ هاتفًا يبشرها بأنها حملت يسيّد البمر. 
وحين ودعها عبد الله بعد أشهر فى رحلته إلى الشام, كان لها من رؤياها مأ مؤتس وحشة 
فراق لم يدر العروسان أنه فراق لا لقاء بعدهء ولا خطر ليا على بال أنها رحلة بغير مآب... 
#د د + 
فى طريق الإياب ألمت بعبدالله وعكة طارئة, فتتخلف عن قافلة قريش فى دار أخوال أبيه 
بن النجار بيثرب» ريثيا يسترد صحته وعافيته. فلم يلبث إلا قليلاً حق غاله الموت. ودقن هناك 


ق ترى يثرهب. 
2 
ونم يقبل فيه هذه المرة أي خداء... 
وليست مكة توب الحداد على الت الهاشمى, وضحلت من النواح عليه حلوق بحت من .. 


امتاف له حين احتفلت أم القرى بقدائه وعرسه قبل نحو أشهر ثلا 

وتر ملت زهرة فر يش : أمنة بنت وهبء ولا يزل فى كفيها خطاب العرس. 

وانفض المأتم» لكن القوم لم يفرغوا من صاحبه التاوى فى لحده بعيدًا فى تُرى يثرب. 

من كأن يظن. حين تحرت عله الإيلٌ المائة, أن المنايا وأقفة بالمرصاد هذا المنتدى ؛ 

وخيف على آمنة من وطأة الحزن. وقد رفضت أن تقيل فى فقيدها العزاء. وليئت مكة شها 
ويعض شهرء ترقب فى قلق إلى أين منتهى الحزن بالأرملة العر وس... 

حت كانت ليلة من ليالى شوال: أحاط فيها الواد من آل هاه شم وعبد اللطلب وينى زهرة 
بفراش أمئة. وهى له 528 تسأل كل عائد منيم وعائدة : 

- فيم كان قدأقه والموت مته وشيك ؟ وفيم كأن العرس المشهود ويد القدر تخط له ملحده 
بيبثر ب والمنايا ميث خطأها نجوه ؟ 

وأغفت جهدة من إعياع. وعيون السأهر ين عليهاٍ 
ولم نطل غفوتباء أيقظتها منها انتفاضة مرهفة, وقد أحست خفقة حياة جديدة فى أعماقها. 
فأشرق وجهها بتور الاغام وكائها عرفت سر الذى كأن؛ 

إن عبد الله لم يُفتد من الذيح عيئًا.. 

كانت مهلة, ما بين قدائه وموتهء أودع فيها عروسه آمنة هذا الجنين الذى تحمس نبض حياته 


م 


ع َ 
فى رحمهاء والذى من اجله مب أن تتدطا وتعيش. ٠‏ 
85 3 
ومن تلك اللحظة, أنزل الله سكينته عليها فطوت حزتها وشجنياء وبدات تفكر فى هذا أشن 
إلذىي يعطى حادث القداء تشسيرة ومتطقه, وتععل لوحودها بعد عيك الله كيمة رمام ...ء 


جد ع هيد 


.مضت فترة الحمل والخزيرة العر بية تموج بإرهاصات عن نبى منتظلر حان زمأنه. وما أرئاب 
أن أمنة القت إليها كل سمعها وفكرهاء فيا نسيت قط أن زوجها هو الذي أوثير من دون بى 
عيد المطلبي, صفوة العري العدتانية. مجد القداء الذى لم يتكرر منذ افتدى بلطم الأعلى 
إسماعيل بن إيراهيم الخثيل. عليهيا السلام. 

وفى سمعها كذلك صدى لم يغب من حكاية النساء اللائى عرضن أنفسهن على عبد أله يوم 
قدائه - وفيهن الكاهئة من نعم وأخت ورقة بن نوفل الذى قرأ الكتب ويشر بنبى منتظر - 


وكلامهن مر انمد اذى انتقل من ياه - الله إثر زوأسيه, والغرة القى ذهبت يهأ ينثت وهب فلم 


حى ثبل ذا كاده سيدة من صميم بيت القرتى الذى يتلى بالسيادة ف أ القرى. 
ويتغرد بشرف الوظائف الدينية الكيرى فى متابة حم العرب ومهوى أفندتهم 

ومن شأن النسام فى هذه البيئة أن يرجون للاجنة في يطونهن: يحدّا لم يكن لاحد من قيل. 

وغل مدي شهور الحمل. م تغب عن السيدة آمنة رؤاها فيها سيكون لابن عبد الله من شأن 
عظيمء ولم تتخل عتها هواتف البشرى بأمومتها +ذا إليتيم الطاشمى الذى لم يزل يتتقل من 
الاصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباء وتلقى ميراث آبائة اطاشميين وأخواله 
أْرهر ين, واجتمع له عر المناقين « عبس متاءف بن قصى بن كلاب» جده الشالت بيه 
و« عيدمناف بن زهرة بن كلاي» جد أمد أمنة بنك وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاي”, 


وتاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام الاولون, ينقلون أخبار تلك أشواتف والرؤي عمن 
لا يتهمون من الأشياريين والروأة. 
وقد يشلكك غيها بعض المحدثين, وقد يرفضها آخرون مهم رقضًا عقياء فلا نجادل هؤلاء 





4١(‏ نسب قريشى: ,١6‏ وججهرة أنساب العرب: ١19‏ ذغائر 


55 


ولا هؤلاء. إلا أن يتكلموا باسم العصرية والعلم فيعدوها من «الخرافات التى لا يقيلها عقل» 
كنا قال «يودق فى كتابه (الرسول)!"! - يه 

ومن تحب أن ينكروأ على «السيدة آمنة 1 متحبد » مأ جاز على سائر الامهات من البشر. 
وكأن ليس من -مقها أن تستشرف رؤاها لجنيتها. حفيد النافين واد بن الذبيح المفتدى, إلى أقصى 
ما تسعقف عليه بيثة يعرف تاريخ العرب عرّها وشرفها وعراقتها. وظر وف قر يلخ حت بهد 
ألمنين. لم تعرف دنياه لطا مثيلا. 

وإنا الذى يرقعه العقل حا هو 5 لجرد «أمنة» من بشريتهاأ وأمانى أمومتها, وكل 
الجموامل قيلها وبعدها عرقن ويعرفن اطوائف والرؤى فى خترات الحملء وإنا يتفاوت مدى 
الطموح غيهاء بقدر ماتسعف عليه ظروف كل حامل, وتحتمله بيئتها وتستشرقه أماطا. 

يد ف 

من نيض حياته فى كيانبا. كانت تستمد طاكة الحياة., 

دمن هواتف البشرى فى تأملاتها ورؤاهاء كاتت تقد ما يؤنس وحشتها ويبون عليها تجرية 
ألممل الاولى. 

حت إذا أوشك حملها 5 يتم أجله. رُوّعت كبا ررّعت الجزيرة كلهاء بغزو « آبرهة اللميشى 

الأشرم» لم القرىء يريد أن يصرف عنها حم العرب, إلى كثيسة بناها فى « صنعاءً» وجلب 
إليها « ال خام المجرّع والمسارة المنقوشة بالذهب» من يقايا قصر بلقيس: وكان على فر أسيخٍ عن 
موضع الكنيسة. وفيه ألبقأيا من أثار مملكة سبا. و تنصب أبرهة الأشرم فى كنيسته صلبانًا من 
الذهب والفضة, ومتابر من العاج والآبنس, وكتب إلى مولاه نجاشي الحيشة يسترضيه: إنى قد 
نيت لك أما الملك كتيسة لم يبن مثلها لمليك كان قبلك. ولست ممنتد حتى أصرف إليها حم 
العرب +9 
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وإذ راى امير مكة «عبد المطلب بن هاشم» الا قبل لاهلها بالخيش الزاحف. رأى أن يتحر نز 





(1) عى 58 من الترحجمة العربية للسحار. وقد ناقشت هذه العضية عزيد تفصيل لى الفتصل الخمايس من كشابىي 
(أم البى #هخ) ط دار اطلال بالقاعرةء وطبعة الأهرام لكتبيى (تراجم سيداب بيث النبوة: الجزم الأول). 

(؟) أنظر سيب غصضب التجاشى - وكان لد ملك أليمن عل أبرهة الذي عدا على عايله م أرياط.ن وانتزخ منه 
اليمن. وما كان عن حاولته إسترضاء التجاشى:؛ فى. السيرة لابن إسحاقء. رولية أبن هشام, مم الر وض الأنف ارا 
وما يعتيها, . 


00 


1 م فى شعف الجبال والشعاب تخوفًا من معرة الجيش الذى جاءً به «أبرهة» من اليمن. 
شق على «آمنة» أن تضح وليدها يعيدٌأ عن ارم المكى. وعن دار أبيه عبدالله ين 

عبد الطاب ولاذت باعائها بأن له مانع يبتهء فليس لطاغية الأحياش إليه من سبيل. قر عزمها 
على آلا تبرح مكانها فى جوار الحرم. إلى أن يقضى الله أمره. 

وفيا كانت تحسب حسايًا لا يتوقع من يحرى الاحدات» جائتها البشرى أن الله سلط على 
الغزاة أصحاب الفيل نقمتد فانتشر فيهم وباء غريب حاصدء رمتهم بجرائيمه المهلكة طير 
أبابيل سملم تعض تاكول 4. 

وم تكن أرض العرب قد شهدت وياءَ الحصية والجدرى قبل ذلك العام المشهود. فييا روى 
«أبن هشام» قٍ (السيرة النيوية)؛ عن «ابن أسحاق». 

«وقد ولى الأحياش هذ عو رين يتساقطون بكل طريق ويهلكون كل مهلك. .. وأبرهة مسهم 
ينتكر -جمسمه وتسقط أتامله أفلد ةع 

وأقبلت قريش على كعبتها المقدسة تطيف بها ملبيةٌ عابدة. وتجاوبت آفاق اليلد الأسين 
يدعواإت المصلين وثلبيات المحتفتين وأناشيد الشعراء. 


وأمنة فى بيت عبد إلله. تصغى إلى مأ يبلغ سمعها من دعام وهتافء, فتحس سكينة وغبطة: 
أن استجاب الله لها فلن تضع وليدها بعيدًا عن الحوم الآمن. 
نيد ذيفنت 


بعد فترة قصيرة من هلاك أبرهة عام الفيلء ذاعت فى أم | القرى بشرى المولد, فجر ايوم 
الاثين, لانتتق عشرة ليلة خلت من شهر دبيعٍ الأول عام الفيل» فى رواية أبن إسحاق. 
سيد قوم هذه ألفترة يخمسين يوما «دوهو الأكثر والأشهر» على ما تقل «السهيئكى» فى 
(الروضص الائف)20. 
واكتفى آأخر ون بأن المولد كأن فى عام الغيل. 
عه 
جاءها المخاض فى وقت السحر من تلك الليلة المقمرة, فأرهف شعورها بالترقب والتطلم, 





4١(‏ بتفصيل فى كتاى (أم النبى 245) مستخلصا من أصول المصادر 
8) وانظر الزرقانى فى المرلد: ,١7-/١‏ واللريرى فى نباية الأرب تثباة دار الكتب المصرية. 
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مع إحساس مرهف يتجرية الوضع الى طاما سمعت الامهات يتحدئن عن آلامها ويخاطرها 
«وإن كانت مدت أنها لم تحد حين حملت به ما تجده الحوامل من تقل ولا وحم»!" لكنها 
ما لبثت أن صرفت بها كله إلى ما يغمر الدنيا حوها من تور يازغ وصرفت سمعها كله إلى 
هواتف البشرىي؛ فتجلدت للحظة الحاسمة. 
0 

وما كاد تور الفجر هل عل الافق. حى كانت قد وضعت وليدها كيا تضع كل والدة من 
اليشر. 

ءِ . 5 يم 00 ع 
إياه الم ودعها ورحل ... 

بنذ يننا كنن 


وكانت مكة سحين ذاعت فيها بشرى مواد اين عبد اللهء ما تزال تمحتقل عا أتاح أت ها 
التجاة من أصحاب الفيل. من حبيث لا تحتسب» فرأى القوم فى مولد محمد آنذاك, آيةٌ تدك 
بأخرى, يوم إختير أبوه يك أله قر بأنا ترعب التعيف م افتدى بالابل الماثة. 

وإن لم يتوقع أحد فى مكة, أ فى الدنيا كلها يومثذ, أن ملك الليلة المقمرة الغرآء من شهر 
نر بيع الأول عام الفيل: الى ولد فيها ألوف وألوف من : شت الأجتاس والألوان وفتلف الملل 
والمذاهب ومتقاوت الطبقات والدرجات. قد حلدت ويوركت عولد يتيم هاشيِيٌ فى أم القرى, 
أبن أمرأة من قريش تأكل القديد. يصطفى للتبوة فتكون رسأالته ختام رسالات إلدين كله 
وتغدو اقواله وأفعائد وتقريرء, سند وشريعة لملابين الناس على امتداد الزمان والمكان... 


ف فك 





«أم تمان 1ل التغفية وأسسحها قاطمة بدت عبيد اله وقد حض ته عولد الصطفي اتيب مم ال وض الأنف: فصل فى 
المولد) 


يض 


مِن مَهدٍ مُولِده إلى غارٍ جراء 


وَالصي:© وَأل لاوا سيو © وَدَعَكَ كيل و مَافَل© 
ولقم ج: 0 21 قَ توليك ميل 


7 ا يذل جما كاده ويبكدظة صنال 
كس ابعل اليل ايل بين - - 251 
يكن رهد 123 هيا ون الك تنه 
كَأَمَا سايلا هر © عَتَإِيْمَذِبيْكَ فَرِطْه »# 
صدق أله العظيم 
جد هد عيد 
ومطى التاريخ لم يطلل الوقوفف بمكة مهد مولده. 
إلشي من القرنٍ السادسن ايلاد المسيج عليه السلام. 
وراس ير حك در الاتهيار فى عام عر بل أن ينقضش, 
ويتأبع اجو لانت الاخيرة للصراع بات قطبى ذلك اع القديم: +حيسا غانت دولتاً الشرس 
وألرومان و حيبان حر بأ طاحنة 0 ركز الغوري وآ لسلطة والاستغلال والتفود. 
ع 
وإحدى الدولتين قد أععت تأر المجوسية يصرها ويصيرتياء فيا عاد يعنيها سوى أن تحمل 
من ساحة الشرق كله معيدًا لتلك النارء تصلاها شعوب المتطقة بالمسف والاكرأه. 
5 2 5 ِ ع 
والااخرى قد اثختتها جراح الحرب وهدتها أمراض الشيشو خةء واستنزفت بقايا قوتبأ خسة 
الصراع الطائفي بن القائلين بناسوتية إلسيد ا مسييح والقائلين بسلاهوتيته. فتهاوى التسر 
الروماني على الآرض تلم على أنفاس خلق الله, ويتسلط على عستعمراته لى الشرق الأوسط: 
والشمال الإقر يفي » بالارهاب وأ تطغيان, 4 محمادلة بانسة لسشيشي لد عن أطبية م بسار وهتف 


ويسوطه عن قوآه المستئزقه. 
جد جه 


انق 


حتى بلغ ذلك أليتيم الحاشمى المكى الاربعين من عمره؛ وتلقى رسالة الوحى فى شهر رمضات 
بعد ستة قرون ولحو من عشر سنين من ميلاد المسيح عليه السلا قالئفت التاريخ إلى مكة, 
وتوقف برهة يمع كل ما وعت ذاكرتها عن ذلك المصطقي وأياته وعشيرته: وعاد يصحبه من 
مهد مولده فى دار أبيه عيد الله يجوار ألبيت العتيق. 

دم تكن ذأكرة مكة قد أفلعت شينًا ذا بالء من أخبار يتيمها الهاشمى من مولده إلى ميعنه. 
وقد تعلقت به تتابع خطاه على درب الحياة. 

وهى ألتى أعطت التاريخ ما أحتاج إليه بعد المبعت: من أخبار سيرته فى المراحل الادلى من 
حياته, إذ تفد المراضع من بنى سعد بن يكر ليحملن رضعاء قريش بعيدًا عن جو مكة القا 
ويعرض عليهن «محمد ين عبد الله» فيزهدهن فيه يتسه؛ وأن ٠‏ نم يكن اذا ثرا م يكناق نسب 
الشريف فى الت الفاشسى الترشى. وقد مات أبوء فقتل العمر قب أن : يتأئل لنفسه مالاّ, لم 
يترك لو لده !ليتيم وأمه. سوى جاريته الحبشية «بركة, أم أيمن» وقطعة يسيرة من ابل والغتم. 


وأحزن «آمنةٌ» أن ترى المراضع يوشكن أن يرجعن إلى البادية زاهدات فى وليدها الشريف 
اليتيم, مؤثرات عليه أُطفال أثر يأء الأحياء من يُرجى متهم الخير الواكر. 


فنا 


شس أن وأعحدة مكهن: ( حليمة يندت 5 شؤبِيِه: السعدية, زج الحارث ين عبد لعزّى. من 
سعد بن بكر ين هوازن», رجعت إلى إم محمد تطليه رضيعا طا, بعد أن اتصر فب عنه كول قال 
النهار كسائر المراضع. وحفظت مكة من قصة الرضاعة, ما نقله التاريخ يعد المبعت. من رواية 
عبد ألله بن جعفر الطيار أفاشمى رضى أله عنبيا - فيا أسند عنه محمد بن إسحاق - قال: 

«كانت حليمة بنت أنى ذؤيب السعدية أم رسول اله 4ه الى أرضعته, تحدث أنها خرجت 
من بلدهاء هادية بنى سعد, مع زوجها وأبنٍ ها صغير ترضعه. * فى نسوة من بنى سعد ين بكر 
تلتسس الرضعاء. قالت : يذلك فى سنة شهباء لم تبق لنا شيمًا. فخرجت على أتانٍ لى ح جارج ع 
معنا شارف لنا - ناقة مسنة - والله ما تيض يقطرة. وما ننام ليلتنا أجع من صبيّنا الذى معنا. 
من يكائه من الجوع, وما فى تُذْيِىٌ ما يقنيه, وما فى شارفنا ما يغذيه. ولكتا كنا نرجو ألغيث 
والفرج. فخرجت على أتانى تلكه حتى قدمنا مكة تلتمس الرضعاء, فا منا امرأة 5 إلا وقد 
عرض عليها محمد -رسول اقد 8 - نعأباه إذ! قيل لها إنه يتيم. وذلك أنا إما كنا ترجو 
المعروف من أبى الصبى فكنا تقول: : يتيم؟ وما عسى أن تصنع أمه وده ؟ 

«نما بقيتٌ امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيمًاء غيرى, فليا أجمعنا على الاطلاق 


5 


لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى وم آخذ رطيعًا. والله لاذهين إلى ذلك 
اليتيم فلا خذته... 

«قال: لا عليك أن تفعل. عسج الله أن يمل لنا فيه بركة, 

د فذهبت إليه فأخذته. وما حملتى على أحذه إلا أنى لم أجد غيره. فلا أخذته رجعت به إلى 
رحشى» فليا وضعته في حجرى اقيل عليه نديأى مما سَاءَ من لبن؛ فشرب حت روي؛ وشرب معد 
أخوه حتى روى. ثم تاما وما كنا ننام معه قيل ذلك. وفام ذوجى إلى شارقنا تلك قإذا حى حائل, 
فحلب منبأ مأ شرب. وشربت معه حق انثهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة... 

«يقول صاحبى حين أصيحنا: تعلّمى والله يا حليمة, لقد أخذت نسمة مياركة. 

فقلت+ واه إفى لارجو ذلك. 

ثم خرجنا وركيت أتانق وجملت تحمدًا عليها معى. فواقه لُقطعت بالركب ما يقدر عليها 
شمى» من خرهم؛ . حتى إن صواحبى ليقن لى : - يا ابن أبى ذؤيبء ويحك. أربعى علينا؛ أليست 
هذه إنانك الى كنتت خرجت عليها؟ 

فأقول طن : بلى والله. نبا طى هى... 

فيقلن: وأقه إن ها لشأنا. 

ثم قدمتا منازلتاء من بلاد بى سعد. وما أعلم أرضًا من أرض اله أجدب منبا. فكانث 
غنمى تروم على, حين قدمئا محمد معناء شباعا لبتا نحلب وتشرب. ومأ يحلب إنسان غيرنا 
قطرة لبن» ولا يجدها فى ضرع. حتى كان الحاضرون من قومتا يقولسون لرعياتهم: ويلكم: 
أسرحوا حيث يسرم راعى بنت ألى ثُؤيب ! 

تر وح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن» وثر ومع غنمى شباعًا لبنا. فلم نزل تعر فا من 
الله الزيادة والخر. حى مضت سئتاه وفصلته », 

عه عد 4 

وحفظت مكة للتاريخ من أأخبار صباه, رحلته مع أمه إلى يترب فى السادسة من عمره : كانت 
منتمو اه إلى زيارة قر ولد الثاوى هناك, وقد طال اعليها الانتظار ريليا جاوز صغيرها مر حلة 
الطفولة الغضة, ليحتمل مشقة الرحلة, وفى يثرب تُعرّف إلى أخواله بنى النجار, واتطلق مع 
لداته من صبيتهم فى دروب المدينة الى ستكون دار شجرته. 


وم 


وأمضت أمد أيامها على قبر الحبيب. تيث طيفه أشجائها ومواجذها وتجواهاء وتتزوه لفراق 
لا تدرى كم يطو ل. 

فى طريق العودة إلى مكة, ألمت يها وعكة طارتة لم تطل : اتطفات فيها الحياة بين يدى 
صغيرها اليتم. وعلى مرأى منه أضبيعوها فى لحد حفروه لا يقرية «الأبواء» وهالو! عليها 
الرمال... 


ع 
وأستائف بمممر_لاة مع «بر كة» مولا أبيه, إلى مكة 52 مضأ عف اليتم, لير وح بضلى قليل 
كو حب جحذم عيذ المطلب الذي كانت له أبأ, وينتمل إلى دار عمه ناابى طالب » قيجد فيه العوضص 
عر عكطل نم وآبيد. وي" عورضر عي الام ! 


وقَضى الأعوام وقليه يتزع نحو مرقدها الأخير بالابواي. ونم يستمطع ضجيج الحياة فى 
ام القرى أن ينسيه مشهد موتبا الفأجم. أو يبعد عن مسمعه حشرجة احتضارها فى الفلاة!'.. 

ويبلغ مع عمه مبلغ السعى, قيصحبه معه فى رحلة قريش إلى الشام. ثم يقترح عليه يعدها أن 
يخرج إلى الشام فى مال « السيدة خديية بنت خويلد» فتيد! مرحلة .جديدة من حياة الشاب 
أطاشمىء تلد أعو امه مأ بين الخامسة والعشرين» والأريعين» ب بتعمة الزوجية السعيدة اطائئة. وتقر 
عيناء يثمرتها المياركة القأسم وعيد ألله وزينمب ورقية وأ كلثوم وخاطمة”''. ئ 

وأرشى الزمن للزوجين السعيدين غسة عشر عاماء ارتوى فيها الشاب الماشمى من نبع 
الحنان معوضًا حرمان ماض ظامئٌء ومتزودً! لغد مقيل. حافل بالجهاد والشواغل الجسام. 

ووعت مكة من أخبار تلك المرحلة, : مشهد محمد ين عبد الله إذ يدخل ألييت العتيق ذات: 
يوم. وهو فى نحو الخامسة والتلانين من عمره. فإذا الأحياةٌ من قريش هتاك فى ساحة الحرم. قد 
احتدمت بيثهم خصومة أنذرت شر : 

كانت الكمية, قيل ذلك اليوم, د مستها شر تطا تطايرت من مجمرة إحدى النساءء فأحرقت 
ستاثرها وأوشت بتياتها... ووففت قريثى ماه ا الاقدس مكتوفة الايدى لا تشدرى مادا 
تصتع » حى شاع خير عن سفينة رومية جنحت إلى جدة, فسعى إليها رجال من قريش. وعادوا 
بأخشاب السفيتة, ومعهم رجل قبطى من مصرء كان فيهاء نجار بناء. 





ذأ *) يتفصيل فى كتابى.: (نساء البى. وبنات النبى - على الله عليه وعل آله وسلم) متفرديُنء ولى وعد 
(تراحم سيدات بيت النيوة. رضى الله علين) الجزاين الثاني والثالت: مطابع الأهرام بالقاهرء 


إن 


وتم الااستعداد لتجديد الكعية, ولكن قريشا عادتك فتهييت أن تهدم بايا البناء القديم: حى 
قام « الوليد بن المغيرة المخزوس *» فَأَخْد لعو لل وقال : 

«اللهم م تزع إلتهم إنا لا نريد إل" الخير ». 

ثم أعوى با معو [, وألقوم ينظر ون إليه هر تأعضن, دائقين عليه وعللى أنفسهم جيمًا. غلبا م 
يصيه سوم أبوا إلا أن يتريصوا به ليلتهم تلك ليروا عاقية ما كان. 

وأصيم < ألو ليب » يخير ' السبسيسييك ‏ يفيق عو هدم وهدم الاس مالك , 

وتنا فست القبائل فير العمل ,؛ وشارك «حمد» فيه فكان ينقل الحجارة مع التاقلين. عق إذا تم 
إليناء؛ اختلقتٍ إجياع قر يش لست بن ه شرف دقع الججر الأسود إل موضعه, ودكئت 
«أوأسية بن ار 900 الركب' وال أ سلمة رشي اه نه دشني ومني سن 
يالياب, ا أول من دشل, 


قالوأ جميعًا حين رأوه : 

هذا الآمين. هذا محمد بن عبد الله الطاشمي. رضينا بحكمد». 

وحدتوه عيا اشتجر بيتهم من -قلاف. فطلب ثوبًا ثم تناول الحجر الاسود فوضعه بيده فى 
الثوب وفال: 

«لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم أرفعره ججيا» 

ولما يلغوا موضع الحجر. وضعد الأمين بيده, ثقلا من الثرب. 

ثم أب إلى بيتد. فكان أول ما استقيله هناك, بشرى مولد ابنته فاطمة, فاقترن مولدها بنجاة 
قر يش, على يد الامين. ما كأن مخشى عليها من صدام وحرب' 0 
د 6د 

بعد ذلك المشهد فى البيت العتيق» يرهف التاريخ سيعه مستوعيًا أخيار مكة وبشريسات 

المبعث رائية إلى «محمد» قييل ينوشه الاريعين من ضيره. ويعن اانظر فى آثار خطاه ما بين بيته 





1 أبن إسحاق : السيرة النبويةء رواية أين هشام. مع الررض الأنف؛ ارده كر ارك‎ )١( 


ب 


ظّ تنا 
قَِ جوآر ابرعم وغار سشر_أع بظاهر أم القرى: حيسي إعتاح الا'سين أن يعتزل التاس لمتخلو إلى 
تأما ته يعيد! 2 عبج أ مجتمع و معطب الزجام. 
5 طِ : 
للماهلية وكججر نادم ... 


لق 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


2)" 


مع الصطفى عله فى ليلة القدر. 
السايفون الأولون. 

- وألليل إذ! يغشى ... 

5 أم يقولون أثقتر اه ؟ 

- هجرة إلى الحيشة. 

- الحصار... وعام الححزن, 


الإأسسرإع. 


مع المصطفى كيه فى ليلة القدر 
5 ............-.. صل يحي مسد الت »> 
صدق اله العظيم 


ختلطة بهمهمة صلوات « نيه كانت ما تزال ترد فى ابيت العتيق... 


ونامت الدتياء لا تلقى, بال إلى دجل من بنى مامم, ابن امرأة من قريش تأكل القديد, قد 
أرى إلى غارٍ هناك مستغرقًا فى تأمله, يلتمس فى ! لعتمة الداجية شعاعا من تور إلى وينشد فى 
خلوته أنسّ الطدى ورا اليقين. وخواطره تحوم حول اليبث العتيق الى رفع إبراهيم القواعة 
منه وإسماعيل وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود, فلم يلبث أن صار مع الزمن مثوى 

لأوتان شا شائهة مسوحة لكل قبيلة من العرب وثلها تحس إليه وتطيف به وتلبى عغنده؛ وترقع إليه 
الدعام وتقدم القرابث... 

وغير يعيد من غار سمراء. هجعت مكة قيقر ذكريات مجدها الديى الغاير طوئه وتنية عمياء. 
وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلق الوعى, لا تلبث أن تهمد تحت وطأة الكايوس 
الجائم؛ لا تحسب حسايا دا المختلى فى غار حسراء. وقد ألفت أن سراه يتسحب من زبحام 
المجتمع المكى, عازفًا عن تلك الآوئان التى يعبدها قرمه, لأتهم وجدو! آبائهم ها عايدين... 

وماذا على القوم أن عزف «حمد بن عيد الله» يل عن أوئانهم وأ أن يعبدها؟ كذلك قعل 
نفر غيره من الحنقاءء ليس عددهم بالذى يدخل فى الحساب بزيادة أو نقصان. فى الحشود من 
الحجيج الذين يتثالون إلى مكة من كل فيج عميق؛ ليطيفو! باوثاتهم فى ألبيت العتيق ويؤدوا 
طقوس عيادتهم ومناسك حجهم... 


2١ 


ع م" 
وأوغل الليل قبل أن يطلع فجر هذه الليلة من رمضان, وينتر توره البهى على القمم 
والسفو م والاودية واتقيعات, قياضي ف الزلمة !لدأ ححية. 
ومع تور الفجر الوليد من من الليلة الغراء. تجلى الوحى للمختلى فى الغار. وألقى | أليه الكلمة : 
واقرا# 
وما كان محمد بقارضٌء وما كان يتلى من قبله من كتاب ولا يخطه بيميتة. 


« اف أرتتموبك الى أيه عا الإسن يزعن ه افأ 
ويك افر الى عل كه علْالإسنما + سه * 
جاجد د 
وبدأ تاريخ حديك : 
الرجل الذي سرى فى الليل إلى غار حراءً, على مألوف عادته متق أنكر موضع الأصنام فى 


البيت العتيق, وأيقن أن حياة الناس لا يكن أن قضى هكذا على سفّد وضلال. . شرم مع الشجر 
من الغارء تبهًا مبعوثًا بختام الرسالات 


والكلماث الأرل البى تلقاها فى تلك الليلة من وحى ريف كأنت بداية كتاب معجزء وأية نبىْ 
بشر. ولواء عقيدة وجّهت التاريخ وحررت الإنسان, وصنعت أمة وقادت حضارة... 

ج المصطفى تلك من الغار. وأتبهت به خطاء نحو بيته. والكون من حوله ساج خا 
وعلى ٠‏ لفق الأعلى نور الفشجر الجديد ينسح ظلماث ليل طال, ويوشم البيت. العتيق بسى 
وضا.. يكشف عا تكدس فى رحابه من أصنام وأوئان, فتبدر على حقيقتها العارية. ممسوخة 

لهة بلهاء... 
وكان ها من ظلام الليل ست كثيف أصم. يخدع البصر ويزيّف الرؤية.. 
د ميو جد 
التور مل قليه ويصيرته والكلمات ملءٌ فكره ومسمعه... 


(١؟‏ عسديتث بده الوحى بطوك. متقق عليه عن رداية الزهرص عن غروه عن السيدة عائشة وضى الله عنبا, وانظر 
رواية ابن إسحاق فى السيرة الطشامية مع الروض الأنف ؛ إمبعث النبى 485). 


آء 


ظ ولكنه فى حيرة من أمره: بُعنيه أن يستوعب السر الاعظم الذى تهلى له نأخنه من جلا 
مأ يشيه الدوار. فيكاد لفرط دهشته وعجبه وانبهاره لا يدرى ما إذا كأن فى وعى يقظته. 
تلك رؤيا بصيرة أرهفها طول التأمل فى آيات القدرةء وطول التطلع إلى اجتلاء سر هذا الكون 
وخالقه ؟ 

وأحس وطأة العبء التقيل تجهده وترهقه. فا يلغ بيته حتى بد! مكدودًا مرتعدً! شاحيّ كأئد 
عائد من سفر شاق طويل... ش 

ولمحها هناك فى اتتظارء : « خديية» الى كانت له على مدى مس عشرة سئة زوها وأا 
وكانت له منذ تزوجها ملاذًا وسكنا... 

ودون تفكير أو تردد. ألفى نفسد يفضي إليها با رأى وما سمع. وهى يعن النظر فى ملاخمها 
إذ تصغى إليه بسمعها وقلبها. حاولا أن يستبين وقع هذا الأمر على أقرب أهله إليه. وأعزهم 
عبليه, وأصفاهم له ود وأرشدهم نصيكا ورأيا... 


وقالتها على الفور, ا اليقين والتغة: 

دلله يرعانا يا أب القاسم. 8 فا أب عمّ وانيْتُ فوالذى نفس خديهة بيده إفى لارجو أن 
تكون نين هذه الامة. واللّه لا يخزيك اللَهُ أبدا. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتقرى الشيف وتعين على توائب اق ». 1 

فتفذ صوتها الوائق إلى قلبه. وأحس راحة الأمن والطمأتينة. وزوجه تقوده فى رفق وحنو إلى 
مضجعه فتدئره وتبقى إلى جانبه رانية إليه حائية عليه حت ينام... 

ظ د عو جه 

نبي هده المة» ؟ ! 

ما الذى ألقى إلى بال «السيدة خديية بنت خويلد الأسدية القرشية». بتلك الكلمة 
الكبرى» حين كانت الوثنية غاشية, والعرب قبائل شتى والناس طوائف وأا متناحرة متناكرة 37 

أهى من تعبير التاريخ الإسلامى عن إدراك أم المؤمئين الادلى لجلال الامر ويُعد نظرها 
لا بعده. بمجرد أن سمعت زوجها الصطفى قل يحدتها عن أول الوحى؟ 

أء كانت الكلمة تعبيرًا عن وأقع -م يكن قد انجلى بعد اما فى تلك الليلة من رمضان - 
مثل موقف زوج المصطفى الاولىء ىق ضوء الواقع التارضى بعد ليلة القدر؟ 


جٌ 


0 أرى الكلمة غريبة على الموققف. فيا كانتت السيدة شديجة رهى من صميم قر يش وجيرة 
الحرمء بحيث يفوتها شىء ما ماجت به بيثتها قبيل المبعثت من تطلعات إلى تعول خطير رنا إإيه 
حكاء العرب وحنغاؤهم وشعر أؤهمء ومن إرهاصات عن بى ديد حات ميعئه تناقلها الرواء 
والأخباريون عن رهبان التصاري قى الشام وتصرأن, وأحيار يبود فى يثرب وما حوشاء شمالى 
المخجاز. 

ومكة على المنتصوص. كانت المركز الذى تتلافى فيد تلك التطلعات والارهاصات. وتتجمع 
روافدها من هنا ومن هناك وهتالك. لتصب حول البيت العتيق, وتحوم حول حى بعينه من 
أحياء قريش هو حى بنى هاشم بن عبد مناف بن قُصى, وترنو إلى شخص بذاته من 
اطأشميين. هو محمد بن عبد ألله بن عيد المطلب ين هاشم. 

وقد كان لمكة من واقعها ورؤاها وذكر ياتهاء ما تضيفه إلى تلك الإرهاصات الواغدة من شمال 
وجصواب وشر قي..- 

فمن عهد إبراهيم وإسماعيل, وبيتها العتيق مثاية احج والعيادة. يرتفع منه الدعاءٌ « لبيك 
اللهم لبيك» فتتجاوب به أوديتها واليطام. وتخشع له جياها الصخرية؛ وتعتو هامات البدو 
الصلاب أبتاءٍ المصحراء 
ومع ألزمن تأصلت حرمة ذلك ألبيت !الستيقء ورسخت قا ليد إعظاءه وطقوس جلا لهء ومته 
أخذت قريش مكانة السيادة لجوارها الحرم المكى. واستائرت بوظائقف الشرف الدينيةء ورائة 
عن جدها قصى ين كلاب المضرى العدناف0 2 

وإذا كانت مكة قد استرسعت بقداء عيد إلله بن عيد المطلب, ذ كس الغداء الأولى 
الاسماعيلن جد العرب العدنانية. فليست بحيت يقوتبا غداأة ليلة القدى, ان تريط ما بين 
مد ين عبداقه. وإسماعيل بن إبراهيم؛ ير باط تسجته يد الزمن على مدى قر ون وأدهار... 

أوتر بطها كذلكء فى وعى السيدة خديعة, عا أنست من شمائل زوجها وما رأت من ميله إلى 
التأمل وأخلوة فى غار حراء, وما عرفت من رفطه الأصنام التق تكدست فق وام ومن حير ته 


آغة واريانا . سم ألم ) 


5 انظر ما استحدته م«قصى ين كلاب» من وظائف دينية للحرم؛ فى مطلب (غلبة قصى على أمر ب35 وجعه أسر 
قريتى) فى سياق النسسب الزكىي من السيرة الطشابية. مع الروض الأنف: 5//ا؟١‏ ' 


13 


لى هذا كله كانت برالسيدة شدعة رضى الله عنيا» تشكرء وهى تخرج من اليبت إثر سماعها 
بشرى الوحي» اساعية إلى إين عمها «ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العزى بن غصى» 
تلتمس لديه الرأىء وترجو أن هد من علمه بالكتب والأديان ما تطمئن به إلى حقيقة الفكرة 
الملهمة الى سيطرن على وعيها المرهف وبصيرتها اللناقية : أن يون زوجها المصطفى نبى هذه 
إلا'مة, 

وقال ورغة بن نوفل. وهو لا يتهم سبعده: 

/ ( دوس دوس »ء والذى نفس ورية بيدهء لئن كنت صدقتتى يا -خديجة لقد جاده التاموس 
الاكبر الذى كان يالى موسى وعيسىء وإنه لنلبى هذه الامة,ء فقو لى له فليثبت١».‏ 

ج14 د +« 


0 


السَابقونَ الأوَلُونَ 


00 والتتزيتونا تبئ وح 5 ولج ةا لقدووت 
نكتياييه زرأكينه كيز بواليرته 4 


(صدق الله العظيم) 
د جات د 

أصببحت مكة غدأة ليلة القدرء وليس على وصه الارض كلها من يسدين برسالة النبى 
المصطفى 846, سوى زوجه السيدة خديجة بنت خويلد الفرشية الأسدية. أم المؤمنين الاولى 
رضى الله عتهاةأ. 

لم أمن ثلاث : 
أثنان منهم فتيان فى مستهلٌ الصباء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتزطها من بيته وقليه منزلة 
الأبتاء : 

«عللى بن إلى طالب» وكان محمد يعد زواجه من خديحة واستقرار سياته الماديق قد صم 
إليه ليخفف العبءّ عن كاهل أبيه العم أبى طالي. برًا يعمّه ووقاءٌ ببعض حقه عليه وهو الذى 
كفله بعد وغاة جده عبد المطتلب؛ واسيغ عليه من رعايته وبحنائه ما لم يحظ عثله ينوه... 

وريد ين حارثة » ولذه بألتبى. وكانت أم ريد قد سشرجت به صيمًا تزور أهلها. فضل منبا فى 
الطريق فالتقطه من باعه رقيقا فى إحدى أسواق العرب» واشتراه «حكيم بن حزام بن خويلد 
الاسدى» لعمته السيدة لش شجة. فطابت لزيد الحياة فى البيت الكريم. حت حا أبوه بر سحارتة بن 
شر !هيل الكليى» ينشّد ولده بعد أن طال بحثه عنه. فترك «محمد بن عبد ألله» الأمر كله 
الزيد: إذ! شاء بقى حيث هو فى بيت محمد على الرحبه والسعة وإن أراد ذهب مع أبيه حارثة. 


)1١(‏ ترمتهاء رضي أهه عنياً. فى الميحيث الأول عن كتابى ( تساء التبى: يذ منفردا؛ ولى مجموعة (ترآءجم سيدات بيسه 
النبوة رضي أنه اي المع الثالي) طبع الااهر ام بالقاهرة. 


الك 


واختار زيد محمدّاء فيا ليث أن انطلق به إلى المل من قريش, وأشهدهم على أن زيدا ولد ' 
بالعبو 13 

وأسلم كذلك «أبو بكر بن أي قحافة: عبد أقه بن عثمان التيمى» وكان له وضع آخر: إذ 
ليس هو من عشيرة المصطفى وذوى قربا ولا كان فى فتوة. الصبا كعلى وزيد, وإنما هو من 
رجال بى تيم بن هرة بن كعب. وقد بلغ سن الرصولة وأخذ مكانشه فى المجتمع المكى 
القرشى. سيدًا مهييًا وقورًاء مشهودًا له بالقضل والمروةة ودماثة الطبع ورجحان العقل, وكان 
أنسبٌٍ قريش لقريش وأعلمها بأخبارها”), ٠‏ فللا سيق إلى الإسلام جرد أن دعا المصطفى 
إليه أظهر إسللامه ودعا إليف فتوقعت فريش أن يكون هُذ! الامر مأ يعده.. 

وصح 1 توقعت : أسبطاع أبو بكر بجاذبية شخصيته ووقار نه وسداد رأيه. أن حسمب : 
للدين الجديد خمسة من رجال قريش الاعلام: 

عكمان بن عفان بن أبى العاص ؛ بن أمية بن عيد تسمس؛ والزيير بن العوام بن عقو يلد 
الأسدى؛ وعيد أل رحمن ين عوقا, وسعد ين أبى وَقَاص الزهر يبن وطلحة بن عييد الله 
التيمى... 

فهؤلاء الثفر التمانية, هم طليعة السابقين الأولين الذين اختاروا لواء المصطفى ويداً بهم 
الإإسالام خلوته الأدلى عه الطريق الطويل. 

ومتهم تأسستث الكتيية الاملى لحزب الله في مستهل الدعوة. ليلقى العصبة الياأغية من 
المشركين. وحرزب الشيطان من المدافقين واليهود. 2 صراعٍ مرير بين حق وباطل. 

ولقد تبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فى أول الامر أن يلقى قريسا بدعوته جهرٌ! فأسر 
إى من نس فيهم الاستعداد لقبرها والإيان بها. 

ومأ أسرا ها أستيجاب له الموالى الأرقاء الذين وجدوا فى الإسلام ملاذً! هم من الوضع 
المهين الذى مسخ أدميتهم وأهدر إنسا نيتهم. 

وكذلك أسلم عدد من أحرار المكيين: الرجال والنساء. 


وكانوأ] إذأ أرادوا الحادة تداشو | [ الجعيةه وتحاشو أ كذلك | ن يصلوا ثُّ بمو خبمء وتهيوأ فى 





(5) أين شاع : السيرة النبوية 7 مع ترسمة زيد بم معاركةء ٠‏ رضي َم علد ٠‏ فى الل'صاية. 
5 انر متاخيه ََ (الصحيصيت) وأواثله ف (كتاي الأوائل هل جنات أو يشر 4 بن ألى نسيية ] لمج كر ريد َّ الاصاية,. 


ب 


الشعاب فاستشفوا بصلاتهم عن قومهم. إذ كائوا قل وى دورضى عن لا يديئون بغي مأ ووجدوا 
عليه ابام 


مر الاسلام لم يكن بحيث يخفى طويلا بعد أن فد فشا. وتلقي الرسول المصطفى أمر 
سبحأته 58 فجهر بالدعوة ويادى قومه بها. ولعلهم أستخقوا بد أول الآمر, وكير 10 أن 
يظهروأ غيظهم مند. حى ذكر المصطفى وَل أشتهم وعاماء فتاكرود وأجمعو أ شلاقه وعداوته, 
]ليه إلفله ألتى ترددعت قيه... 


ماذ! تستطيم قريشء لمن إعتو! محمد - عليه الصلاة والسلام - من صميم بيوتها وسادة 
عشائرها : 
لثئن أعياها أن تثب عليهم أ أو تتاطم بأكثر من السخرية والمقاطعة والوعيد. لقد بقى 
للستضعفون من المولل والعيد تنقس فتهم عن قهرها وخيظهاء ونتساط علهم بأيشع تروب 
د 
و يفتها وى _ ترى ‏ موأليها يسارعون إلى اللاستحاية للد مسار عه أن تسح 8 ورام 055 اليادرة 
من خط ببدد الوضع الطيقى الذى قامت عليه حياة قريش جملا بعد جبل.. 


ظهورهم, تر أمرد بالمخرة الشخة لقي على صدر لزج ويقول له سيده: 
فيرد ألعيد المؤمن وهو فى هذأ البلا 


واد أَحَده. 


وتقئئوا! فق تعد يبهم: ٠‏ فلم يستطم عا عليه اْملذة والسلام 5 يدقع اليلد عن هذه لأس اطق 
وقال مواسيا: 


« صيرأ آل ياسر ‏ 


114 قٌ 127 ألدير رابعةه الور فى كر تيعيبه المزرول» ع الملشهور. وانظر السيرة: سيار لبا ميق مم اريس 
الطبريع: #/ر+ #؟. 


بأل 


ع ع 

وصبروأ حقى استشهدت «سمية» وهى تأبى إلا الإسلام فكانت أول شهيدة فى الإسلاء!". 
#8000 8 

وردوا أن إيا بكر مر يجار ية لبنى عدى بن كعبء وعمر بن الخطاب - قبل إسلامه - 


يعذبها على جر الصخور الملتهبة بالقيظ ليفتنها عن دينهاء فيا زال يضربها حتى ملء فكف عنها 
وهو يقول ها: 


- إلى أععذر إليك. فلم أتركك إلا عن ملالة! 

وألئح أبو بكر على عمر. حتى باعه إياها. فأعتقها لوجه الله كا أعتنق عددًا غيرها من 
المستضعفين بعد أن أشترأهم. 

قال له ] أده «أبو قحافة عثمان» يحاوره, وم يكن قد أسلم: 

- إفى أراك يا بى تعتق رابا ضعافًا, فلو أنك فعلت ما فعلت. أعتقتٌ رجالا أشداء ينعونك 
ويشو مون دونك 

3 الصديق أبو بكر : 

ايآ أبتء إفى إنما أريد ما أريد لواجه ايه . 


فير وى أن هذه الآيات من سورة الليل نت يد 


:2 5 
7 ام 
واكم اه مه هم هسه ساس هس هاس د هسه هسه اس ع عط ة سس هس دع ياس 1 اع 2 1س ره ره ده ع رمو دم دي هوهو رموه ور ديد لآلا جية ه- 

م ان 


للد © قن لنا لأككرة وَالر © َأدريسكم انا تَأَطرِط© 
ايصلها اسه لي كدب نوتليه 


الأو © الى نوي مالو يكن © وما دعر عمد ين 
ا يا و يه #سمرنه ان ل 0.0 يي 
صدق ألله ته العظبم) 
جد عه بيه 


)١(‏ ترججمتها فى (الإصابة) عم كتاب الأوائل من (مصدف أبى بكر اين ألى سيبة) 
(1) السيرة لاين هشام: ١/راغة؟ا.‏ 
() تفسور الطبرى : سورة الليل. 
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أسلم (شباي ين لازت » وأعيا قر يشا أن تفتته عن ديتهة . 

وكأن من أمهر الموالى الصناع, يعمل السيوف بمكة للسادة القرسيين, وقل أن بحجدوا من 
يك أ ثيه حدقا لأتسيعة وتوأاضعًا 7 الاجر. : 

واحتاج فى ممنة الفتتة وإلاخطهاد, إلى مالي يفتدى به نفسهء, فذهب إلى السيد « العاصضص بن 
وأئل السهمي» يتقاضاه أجر سيوف كان قد عملها له. فنظر إليه السيد الشريف مليا نم قال 
يسأله ساخرًأ : 

- أليس يزعم محمد صاحيكم, هذا الذى أنث على ديته. أن فى الجنة ما ابتغى أهلها من 
ذهب وفضة ؟ 

95 « خياب.» لا يدري وجه السؤال: بلى. 

قال العاص بن وائل : 

- فأمهلني إك عدم القيامة يا خباب. حتى أرجم إلى تلك الدار الآخرة فأقضيك هنالك 
حقتك, فوالله لا تكون أنت وصاحيك محمد يا خبأب؛ أثر شتد الله مبى ولا اعظم حظا من ذلك. 

واتصرف حياب؛ وعوّضه عل الله سيحاله. 

ورا العاصض بن وائل يباهى فى مجامع قريش يحيلته الذكية الماكرة الى أصاب فيها 
عصفورين يبحجر وإ حد: أكل مال خياب عقايا له على إسلامة, واستهزاً بديته وصاحيه ! 

وم يمض وقت طويل حتى كان المصطفى يتلو فى مكة من وحى ريد 


« ع > يه برو الوم كته الزب ما 
ألزكنيكزيكنصزن)» وكا 600 


حي بي 


من قر كرا اوفسوز 000 ويا © فُزْمَن كان فالا ةادأ 





)١(‏ المشهور أن خياب بن الأرت تيدى النسبه. خزاعى الولاء لحقه سياء فى الجاهلية, فاشترته أمرأة من زا عيذ 
وأعتتته عو لاوم ظا. 
| وانطر السيرة لاين ا ال والروض #كراة وكباب » رضي الله عند هر الذى كأن يقري غاطمة بتث الخطاب 


د 


اتقؤم ع إنانأناملوقذوة مااسناب كانتا 

عَيعو تت مزْهوش رسكا واس سنا © وري 

أله لور أفكة زاهكق وَالبئيت الصيلحك يد اي 
واب وج © يألو سكت رايا وال تنما 
:01 © لتيب راكد وأا 0 
ابول مره ور النكابيه؟© ور ما يج 06 
وَلعفَذ وأ من ذو ن مكمه لوز مسر ورت 
هَجَادتنْ يسك شن إني © 4 


3 


(حدق أنه العظيم) 


ا 0 


أن 


1 01:5 دخ 
والليل إذأ بحسيو 
200 
لو 


7 0 َس فق سِئْلمَا أوي نشل 
َه مله لنت يتفصسل ر. 252 سيصيتب وين أترئرا 
ناز عند أ وعَذَاب كيد يذ ما سكانوأ يوون © 4 
(صدق أله العظيم) 
3 + نه 
عجب 5 عجيب ! 
الحزيرة كلها كانت من سسبنين,. تتحدت عن إرهاصات ينبى محأن زمانه. 
ومكة على وجه الخصوص؛ كانت تترقب أن يكون غيها مبعثه.. 
والعيون كلها كانت ترمقه فى مهده وصباه وشيايه. رأنية إلى ما تفرد به من مخايل وشمائل, 
متقائلة يمن ويراكته... 
ولكن الآمر حين جا كأن أعظم من أن يُصدق وأخطر من أن يتلقى بالتسليم والإقرار. 
ولقد قاها «ورقة بن نوقل» للمصطفيء غدأة المبعث : 
- والدذى نفسى بيده. إنك ثتبى هذه الأمة. ولتكذين ولتؤذين ولتخرجن... 
سأله عليه الصلاة والسلام: 
0 آَ مخ رجي هم 005 
فقال وركة: 
- نعم ْم يأت رجل قط عثل ما جثت به إلا عودى!"! 
' وكان «ورقة» ينطق مأ قر] من تأريخ الأديان, وصرف من طبيعة الشعوب والجماعاءت: مم 
يأت رجل قط مثل ما جاءً يه محمد رسول اله 85, إلا عودى... 
)١(‏ السيرة ؤت ؟. 


27 


3 7 * 5 14 
وليست العرب أقل عدادً! وسكا بدين الآباى من أمم قبلها كذبت بالق ا جاتها. 
1 م 
وهده قريشء م تصدق سمعها حين سهر فيها الصطفى بدعوته. وكأن فى حساببها أن تلقاه 
ا مجتمعة على الرفض والتكذيب. 
بنقاييسن جسعهاء ‏ 
- أيؤئر «حمد بن عيد إلله» بالتيوة» وما عرفت له قريش مالا ممدودً! ولا بنين شهودًا وأن 
عرفت له شرف المنبت وكرم الخثق ونفأء السيرة ؟ : 
0 8 ً# 
ينل عليه عد! إلقرإن. وأي* سول عل رجل عظيم ل أصييا نبب إلثرأء والعدد وإشاء والنفود. 
' 
فى مكة أو فى الطائف؟ 
7 3 
لقد أمضى شبابه كله نم بجمع مالا ولا تبالك على ما كان قومه يتهالكون عليه من وظائف 
السيادة دمراكز لجاء فى المجتمع القرشى بأم القرى. 
الرضاعة. وزوجه خديحة شارفت سن ع بعد أن بلغت الخامسة والخمسين ‏ ص | عسرهاء 
1 
ول" يبدو عليه أته يفكر فى أن يستبدل زوبجًا أخرى مكانها أو يتزوج عليها. وهى نس دنياء 


وهو تضع سجرياء وإعزازه. وحياتهها لز وجية مشر اليه الامثال ل اديه لا العشرة 35:10 المودة وععسق ‏ 
التفأهم وال -شاد حص ... 


5 

ولا تذكر قريش أنه شارك فيا يشغلها من صراع على مراكز القوى والجاه, إلا يوم جدّدت 
بئأء الكع” قبل المبعث يخمس سمنوأنت» وارتطت ت حكمه فيا شجر بين قباثلها من خلاف على 
الحجر الاسود, حسمه الانين يحكمته نه. انم لم يعد المجتمع المكى يرى محمد فى الزحام, حت 
مضت لس سلين وخرج من اغار سسراء يتلو كلمات الوح .. 

3 
قال الوليد بن المغيرة المخزومى, أيو خالد: 
* 0 4 : 7 ع 

سيد ثقيف بالطائف. ونحن عظما القريتين؟ 

وداعت كلمته لى أهل القريعين : مكة والطائف, فتركتهم فى حيرة قد تشايه عليهم الآمر فق 


2 


وتلقى عليه الصلاة والسلام من كلمات ريه: 


لمت كو لك وَابَاءَهمْ رسو فيه 
8 2 1 2 وَ3© وقالوأ 9 
عدا القن انطؤتت اكول © أل يفييوت” 

- م 201 تنام 31 ؟ موه 0 


ب مد ايوم و سياس 1 0 ا سم عاص هس العامة رايط سنا أ نفس ريلك 


3 


به 4 
(عدق إلله العظيم) ‏ 
3 22 جد 
4 1 6 اس 8 ًِ 
ام 
نفسه أهلا هذا ألا صطفاء ؛ 
فى أخريات | الجاهلية, كان 3 أبى الصات من الغئة القليلة لق ألكرت عبادة الأوثان. وهم 
تالو نا سيد تطرف بد لا بيس ولد يسيع ول بعر ول ار ل و التصسرا لك دي 
فإن قومكم على سفنه وضلال. ش 
' : ً# 
و بعحصصسهم قرأ الكتب فلم يشل ىْ نصر آنية ول" جردي وأكتقى باعتزال الأوثان والذبائس 
إلتى ف قر بان شا دتمي عن قتل اللوعودة وقال : ؛ أعيد رب أبر أهيم. 
3 
وأمه من صميم اثبيت القرشى : رقية بنت عيد شمس بن عبد منأف, وعيد متاق هو الحد 
جّ 3# ع ع" ؟ِ 
لم يذهب أمية إلى روم أو حبشة. بل قرأ كتب الدين ورغب عن عبادة الاوثان» واقام بى 


3 


3 
قومه يتنبأ غم يدين جديد أن وقته, ويتحدث فيهم عن نبى مرسل سآن ميعئه ويشدو لى ليل 
أشاهلية يدعاء الفجر المر تقب 
إن آيأتِ ربنا ظاهرات ما يارى فيهن إلا الكصفسورٌ 
سي التور الذى يشر يه أمية 
وجاع دين الت وحهد إلذى أرخص به وششدآ لق 
وإذأ بيك بر فضن ويأنى ويستطار, و باهر المصطفى بأشد العدأوة واليغخضاء. 
واتكشف عوقفه : 
ع 
لقد كأن يبشر ينبى جديد وهو يرجو أن يكونه, | 
قابا تخطاء الاصطفامٌ إلى محمد بن عبد الله اطاسمى ويل نكص على عقبيه كأفرًا بدين 
مق _ 
وظاهر إلوننية القرشية فى حربها للدين الحنيف. حتى مات على الكفر تدمغه كلمة المصطفى 
لكيه فيه : « أمن لسائه وكفر قلبه », 
عند جه 


م2 


بعث المصطقى ل وتلادث من ينأته الأربع حديثات عهدٍ بالزواج فى أعز بيومته فرايش: 
كبرأهن «زينب» تزوجها ابن خالتها حالة بت مشو يلد ؛ :هايو العاص بن ألسر بيع بن 
عيد العزى » حفيد قصى, الحد الرابع للمصطفى. وكان أبو العاص سريا نبيلاء مع عراقة نسبه 
وشرفيب و ا 
و #ارشية وأم كلثوم » عمر وسان ابي عم المصطفى : اعتية وعتيبة ايتى عيدا لعسذى بن 
عبدالمطلب ين هاشم من زوجه أم جيل بنت حرب بن أمية بن عيد شمس. 
وأما صغراهن «فاطمة » فلن تكن بلغت سن الزواج يعد. وقد ولدث قبل الميبعيك يخمس 


ع , ما 
وثره الصطفى و أ يخررج بنانه المسلمات من بيوت أزواجهن الكقار, وم يكن الاسلام 
اللي شر ا بعل تحر بم زواج 00-1 بكاخر,. ل تلت أيات القرآن فى التشر بق بحي المؤمنات 
والكفار... 
ووجدتها قريش فرصة سائحة:؛ لتؤذى المصطفى فى بناته. قال بعضهم لبعض : 
- إنكم قد فرّغتم محمدً! من همه قَرّدُوا عليه بتاته فاشغلوه بين 
3 
ومشو ! إلى أضهاره يك وإحدا ههيف الآخرء هالو ! لكل مغهم 2 
- فارق صاحيتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شتت. 
فأما أبو العاص بن الر بيع. فأبى أن يقارق زوجه « زينب بنك محمد » ورد على من كلموه فى 
غراقها بقو له: 
ّ * ا 
وإلته مأ أب أن الى مها أمراة أخرى من قر يش *. 
ع 1 4 
ألخمته أبلى سفيان. 
وخاب ظن قريش وكيد بلنتٍ حرب. 
2 ع 
م يشغل اإلصطفى ببتأته عن دعوته: ولم يشق عليه زجوم بلعيه روغية وأم كلثوم إلى بيتهم وقب 


لمك 


أراد الله بهها خيرًا فنجاها من معاشرة ابتى أَبى خبء وبحنة العيش مع أمرأته حالة الحطب. 
ثم أبده] الله. بعد حين, خيرًا مهيا : 
تزوج رقية عنعأن بن عفان أ حد السايقين الاولين إلى الإسلام» وهاجرت معه إلى الحبشة تم 
إلى الدينة, غليا توفيت يوم بدر شلفتها أخثها 1 كلتوم, روا لعثمان ذى النورين ». 


د +3 عبد 


با 


د 
بتست الكنية إبو شبء لعبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم. 
ظٍِ 2 لل 
قبل أربعين عاما من البعث. تلقى عبد الحزرى يبشررىي عولد محمد, أن | مياه ار حل 
عبد الله ين عبد المطلبي, 
هٍِ 0 2 8 ع . 
حملتها إليه مول"ة له تدعى وثويية» فاعتقها ببشرأها؛! 
ار 5 ٍِ ٍّ 
تم لما بلغ الوليد أشده وأصطفاه إقه تعالى رسولاء ثم يعد عبد العزى يعرف بأسمه. وإتا 
ص 
غليت عليه كنيته أيو شب | 
* 8 - 
كيا لصق بامرأته أم جيل بنت حرب: لقب حمالة الحطب منذ نزلت فيهها آيات المسد: 


بر 0 1 ل - . ا 

بحت يا د طب وب جنا أَعْْْعدَة مَاإْهومَاكسَت © 

تيضك 56 5ض ليه واترا سه تال لعكبه د 

يو اع قد 
ديد 
م يكتف أبو شب بأن يرفض دعوة أين أغ بد إل ةو ب عي 
سس تصدى له بالتكذيب: وال ستهزاء. مني لفترة الأولى التي كان المصطفى يبن يتهيب فبها 
الجهر بدعوته لى التاس. ويكتفى يتبليغها 0 بأنس لديه قبولا. 

وتلقى الصطفى يقل من كلماتث الو حصى, : 


وَانَذ يمك الأقربرت © وفيض جع ]ك0 ]لد 


وغدا يل فأتى الصّغا فصعد عليه ونادى يذر عشيرته الآقريين من بنى هاشم وعبدالمطلب 
وقر ينش ؛ 

وأصبا حاه » 

فليا أجتمع أ أده القوم ايتدرهمٍ قائلا : 

أرأيتم لو أخيريكم أن خيلا تخرج من اسقام هذا الجبل. أكنتم مُصَدقَيٌ ؟». 

أجابوا من غير تردد: «ما جرّينا عليك كذيًا قط». 


ان 


قال وه : « فزن تذير لكم بين يدى عذا ب أليم». 

عتدئد اليبري له عمد عبد العرى قائل : «رتيا لك ' أهذا مستا ؟». 

ومضى عل غلرائه فكان من سد الكفار عداوةٌ للإسلام وإيذاءٌ للنبى ابن أخيه. عليه 
الصلاة والسلام. 

وسن ورآأثه امرأته ء حميل بنت حر ب أخت ألى سفيان, 

وقد غاظها أن تسمع ما نزل فيها وفى زوجها أبى لهب من القرآن. فخرجت تطلب المصطفى 
وفى يدها فهر : : حجارة تملا الكف. 

وسمحت أنه كل فى الكعية, فاتدفعت نحوه فى شرأسة وى تجدر صانغية بالوعيد. لكن 
بصرها تخطى المطفي فلم تره, ورأت صاحيه أبا بكر هناك. فسأ لته : 


شاعرًا فإلى لشاعرة. 


وانصرفت وهى تر تجز: مذنما عصينا 
وأمسرّه ليشا 

ع 
و كد سه أسيتسا 


- يا رسول اله أما تراها رأتك؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

5 رأتق, لقد أخذ أله ببصرها عنى ». 

عد عند اعيد 

وححدت مر أن أخذتٌ أبا طب حميةٌ الدم الفاشمى. ففضب لما رأى من جور قريش على بنى 
هاشم الذين أبوا أن بخذلوا ابن عيد الله بن عبدالمطلبء وإن لم يتابعوه على دينه, كراهة ان 
دوا وان وسجدبع ] أيامهم طأ عابدين. 

قى خير أن أبا سلمة المخزومىء ابن بّرة بنث عبد المطلبء إستجار بخاله أبى طالب حين 
أراد قومه أن يفتنوه عن إسلامه. فمشى رجال من بنى مخزوم إلى أبى طالب ققالوا له فى غلظة ؛ 

- القد منعتٌ منا أبن أشيك مممداء فا لك ولصاحينا قنعه منا؟ 


85م 


8 


3 


؟ِ 
2 أحى. 
وكأن أبو طب عاض“ فقال مغضبا. وقد أخزاء أن يضام أخوه على مر مته ومسعه غال: 
-- يا معشر قريشء: وإلقه لقد أكثرة تم على هذا الشيخ. ما تزالون تتوثبون عليه فى جوآره من 
تند يات لتو عن أو وين فى كل ا لم 
- بل تتصرف عن تكره يا أبا عتبةة' ', 
1 
لكن أبا عتبة الذى كره أن يضام أخوه أُبو طالبء وليس على دين مممدء لم يكرء أن يعق 
مدأ أبن أشيه عبد الله و تقد لد وبؤذيهء أعشى سحر أم جميل بصرّه وذشبي عر وءنه و تو بلي 
فسلط بالآذى على المصطفى, إين ألشيه, ومن إتيعه. فيقول الشأعر الأحوص فى حمالة الحطب, 
أ أى شب 
ذات خبل عسرأء النأس س كلهم وسط الجحيم ولا ينى عسلى أحصد 
ع + لد 





(5) السيرة التبوية: لاكرء؟. 


-ٍ 


ضافت بهم ساحة إلبيتك العتيق وقد تجمعو أ هنأك بيدرون بالوعيدب. فيكاد من يرأهم كس بهم 
مه بن تاها تقتالل يك 


سر ال 
رجاء العدي فردًا أعزل إلا من إعاته... 
لا يلقى إليهم يال 
3 
وقصرت سيراه أيديهم ورماجهم وطالت المسنتهم يلمزونه بيجتسر. القو ل. 
م د 
ومضى فى طوافه. فكلا مر بهم تطاولت السلتهم بالغمز واللمنء حتى اتم الطواف كواجههم 
فردأء ليس معه سلام غير كلمات ريه. 
1 8 
وتلا كلمة: وقعت عليهم كالصاعفة ف فيا منهم رجل إلا كأن على رأسه طائرًا وقع. 
وانكمشوا! متضائلين. حى ليقول من كأن أصحبهم هديرأ وأنكرهم صوبًا: 
3 حَ 0 ٍِ 
:200 1 ااي 
واتصرف أبو القاسم عليه الصلاه والسلام. فا كاد يغيب عن أبصارهم حتى عادوا إسود| 
غطايا يقول بعضهم لبيعضصض متلاومين : 
> 8 
- ذكرتم ما أصابكم من أمر مصمدهء حتى إذا باداكم يكلمة ما تدكرهون ثرا كتموه ؟ 
# # 
وإععسو أ أهرشهم من ديد للقاء | إلعدوا! 


غليا كأن الفد وجاء المصطقى يصحبه أبو بكر, أ بمهلوه حت يلقاهم يكلمة تصدعهم,: 35 
وببوا إليه ولبة رجل وأحب وأحاطوا به يقولون متوعدين: 
- آإنت الذى تقول كذ! وكذ!؟ 


إن الدى أقول. ذلك ». 


3 


ٍ 3 ا 
وشيو أ به يتحاذ بون رداعف ققام أبو بكر دوثه يدفعهم عنه ويقو ل : اتفتلون رجحل أن يقوللة 


رفت أنه ؟ 


ع ؟ 
فتحو ل إسود القطيع إلى أى بكر يحبذرن 0ذظ وتكائر وأ هليه فيا تر كوه يومئد إلا وقد 
صدعوا قراقي رأسة207.... 


وال فص ع ا سو طلس ب نج بي مسار بسب بلسي ا ل سي ا ا 
)١(‏ السيرة لأبن هشام: أ/ر0؟. 
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مفاوضة 

وبدا لقريش أن تود رجالا منها إلى أب طالبء عم المصطفى وسيم بتى هأشمء لعلهم 
يستطيعون إقناعه بأن يحمل أبن أخيه على | ن يكف عن دعوته ألى فرقت كلمتهم ومزقت 
شملهم. : 

ومشى وخدشم إلى الى طالب كقالوا فى تودد: 

- يا أيا طالب إن اين أخيك قد سب اتنا وعاب ديننا وسفّه أحلامنا وضَلّل آياةنا. فإما 
أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيتتا وبيته, فإنك على منل ما تحن عليه من مخلافه, فتكفيكه... 

فقال هم أبو طالب قول رفيقًا وردّهم را ججيلا. فانصرفو! عنه رهم يرجون أن ينتهى هذا 
الأمر الذى أرق ليلهم وشغل تهأرهم... 

لكن المصطفى يد مضي على ما هو عليه ؛ يُظهر دين الله ويدعو إليد, حقى أشتد الموقف بين 
المسلمين والمشر كين تباعدٌ! وتضاعغثاء ولثم يعد لقريش حديث إلا عن محمد يحض بعضهم عليه 

وعاودوا الكلام مع عمه فقالوأ: 

- يا أبا طالب» إن : لك سنا وشرقًا ومنزلةٌ فينا. وإنا قد استهيناك من أبن أخيك فلم تنيه 
عنا. وإنا والقه لانصير على هذا من شتم آبائنا وتسفيد أحلامنا وعيب آلمتناء حت تكفه عنا أو 
نناوله وإياك فى ذلك حتى مهلك ألمد الفر يقين. 

وعظم على أبى طالب قرا قومه وعداويبم, ولم تطاوعه نفسه على خذلان إين أخيه... 

وجاة المصطفي فلك فسمع حديث عمّه عن شكوى قومه تم فال 86 : 

«ريأ عم إلى أريدهم على كلمة وألحدة ». 

قالوأ بصورث وأحد: 

- كلمة وأحدة؟ نعم وأبيك, وعشر كلمات 1 فيا هى ؟ 

قال 891 رولا إلنه إلا أشم». 


3 


فانتفضو! مدعورين وخرجوا غطابا ينفضون ثيأبهم ويهزون رُوسهم فى رفض وإنكار: 


« ليق رين إرعةالت4اءت0 4 


قال له مه يعد آخر وجهم: 

- يا ابن أهىء أبق عل وعلى نفسك, ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق. 

رد المصطفى 246 وقد ظن أن عمه ضعف عن نصرته : 

ويا عي والله لى وضعوا الشمس فى يبن والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حت 
يظهرء الله او أهلك فيه ها تركته ». 

واستعير ل هلك دمعدء وهو يوشك أن يفارق عمه الذى كأن له أيّا وكافلا وراعيًا وصديًا. 

تأداه عمه وقد رآأه عضى حزينًا أسمًا: 

- أقبلٌ يا أين أخى 

فأقيل عليه الصلاة والسلام ليسمع كلمة عمه أَبى طالب: 

- اذهب يا أبن أخى فقل ما أحبيت. قوالله لا أسلمك لشىء أبدا. 

كي ف 
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ومساومة 


ج# ٍِ 
عر فته كر يش بش أن أا طالب لن يتخ عن نصرة اين أخيه ولن يله ليس ا إليه من 
م ع 

وف سورة ة غيظها وقهرهاء ين ها سفهها رك 0 مأذا لو ساومت آبا طالب على سد 

4« 0 
ابن اخيه. وتعطيه فتى من فتيائها بديلا منه؟ 

وليكن هذأ البديل امارة سي بن الو ليد ر بن المغيرة المخزوعيى » عن شبأب بى مخزوم فتوة 
وجالا وعفلا. 

# َ# 
وقبل « عمارة » رجأة أن تتحسم به القتنة الى عرفت قومه قفريشا 
. 5 
ومسوا إليه يعمارة بن الوليد فقالوا: 
# 

-- يا ابا طالب, هذ! عمارة بن بن ألوليد. نبدُ فق فى قريش وأَجلم فد فلك عقله ونصره. 

وأنخده ولذا م لك» وأسام و إلينا أت يك هذ النى قد شالف دينكب ديل أبانك وفرق 
؟ تنا 0 

كيف يلغ بهم السقه ان يساوموه على آين اخيه عثل هذه أأسققة الحمقاء ؟ لقّد أضاعت 
قريش رشدها ورب الكعية ! 

قال فى تؤدة : 200 

سمه وألله ليس ما تسأومو ننى ١‏ أتعطوئى أينكم أغدوه لكيه وأعطيكم اينى تقتلونم ؟ بهذأ وألله 
مأ ل" يكون أبدّا. 

فال له «المطعم بن عدى بن توفل بن عيد مناف»: 

3 
- وات يا ما طالب لقد أتصفك توك وجهدوا على التخلص ما تكرهه, ف فيا أرالك تر يد إن 
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ورد أبو طالب على المطعم. حفيد عيد مناف ين قصى : 

- والله ما أتصفون, ولكنك قد جعت خذلانى ومظاهرة القوم على فأصنع مأ بدا لك, 

والصرف القوم على يأس... 

وكذلك تفطى إبو طالب يده من بتى عمومته. آل عبد شمس ونوقل»: ومن أصهاره وذوى 
قر باه فى تيم ومفزوم وزهرة, وأدرك أن القوم قد تظاهروا على مَن يتعون محمدك.ء من بق 
عيد المطلب ويتي هاشم 

ووثبت القيائل من قريش على من فيها من أصحاب المصطفى الذين أسلموا معد يعد بو نهم 
و يفدنونهم عن دينهم... 

وبقى ينو هاشم على نصرة حمد بن عيد الله إلا قليلا منهم مع أى طب تبت يدأه... 

ا لك 


ال 


فسارس 
ع 8 
قبل الفارسى عائد! 1 رلعلة التتسيباف , م . 
0 ع نت 
قد توشم قوسه واطلق عنان فرسه, حى إذا دنا من البيت الحرام ترجل إجلالا للكعبة, ثم 
انطلق متمهلا فى شمو وزهو... 
وى طريقه إلى يبه مر بأندية قريش يتلقى حيثا سار تحية الإعجاب بفتوته وفروسيته. 
وازدهاه أن ترى قر يش فيه : حمزة بن عبد المطلب الطاشمى, أعرّ فت فيها وأشدها شكيمة.. 
ع4 عند هيه 
قرب الصفاء استوقفتد مولاةً لعبد الله بن جدعانَ التيمى, فتمهل ملقيا إليها بعض سمعه 
دق ظنه أن الغتام مأخوذة بها قشو نه 
خالت عطي اسلاج أيه نخارة ماقبة : 
: 3 37 فراعم 3 
- يا ابا عمارة. لو رايت ما لقى أبن اخيك محمد أنفا من الى الحكم بن هشام ؟؛ وجده هاهنا 
جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. ثم اتصرف م يكلمه محمد وله 
وم يرد عليها القارس بيكلمة. 
- ٍِ 
هشام --هو والمكم- جالشا هنا بين الوم يتددق 1 أذى به عمد بن عبد اله اق 
ا ليه صامتا لا يتكلم, إلى أن قام على رأسه فرفع قوسه وشبّه بها شجة منكرة وهو 
يقول متحديًا 
كَ ع ِ 5 
- أتشتم محمدً! وأنا على دينه أقول عا يقول؟ عرد ذلك عل إن استطعت ! 
0 2 8 
وخشي القوم دوار مأ كادوأ يشيقون مله حتى أدركو! أن السهم قد نفد! 
ألم هزة, وكان حت تلك اللعظة عل دين أله وعرفت قري أن سل ل ل 


لا يغلب. 


ا 


وأوى مي 2 بيته خبات ليلته مؤرئما. يدعو الله أن يشير اح صدره للدين الجديد الدى أعلن 
دشوله فيه مدكوعا عر وله وشهامته وتجدته. 

حتى تنقس الصبم, فغدا حمزة إلى الكعية فيا استقلبها إلا وقد اطمأن قليه وتفعم لنور الحق. 

وسعى من قوره إلى بيت ابن أخيه المصطفى 6 فيايعه. 

ثم خاض معد معركته الياسلق أسدٌ الله وأسدٌ رسوله #ك. وبسيفه الصارم المتصور جندل 
رعوسا من طوأغيت قر يش يوم بدرء ومن بعده قاتل يوم سد حتق أغتالته حر بة غادرة سددها 
إليه «وحشى © بتحر يط من «سند بللت عتية زوج 7 سفيان بن حرب ». 

ور قصت هند على مصرع الفارس البطل؛ وائتزعت كيده فلاكتهاء وذهبت فى تاريخ الإسلام 
بلقب أكلة الاكباد 

وذهب الفارس اليطل؛ بلقب سيد التتهداء... 


د جد عبد 


ا 


أم يقولون افتراه ؟ 
ا 10 اقم 


2 زرك هرج مل لياف مَأهُوَ 
كلكا كلكا مون ولا بول كله وليل َأ تدخْرَونٌ © 
تيل تن رت الْعَلْيِينَ © » 


د ندا فنا 


(صدق إلله العظيم) 


الدنيا ليل... 

ومكة مؤرقة بسهدهاء تشهد ائتمار قريش بالمصطفى ومن معد. 

لا عن ارتياب فى صدقه وأماتته. ولكن خافت أن تفقد الوثنية سلطاتها على العربء وعليها 
كانت كرر يش تعتمد ىق ترسيح تفوذها وجاههاء وتضكخم ثرائهاء متذد جعلت المواسم م الدينية فى 
أم القرى» مواسم للتجارة. 

هذا الموسم على وشك اقتر أب وتحمد 5 يجهر بدعوته لا يهالى أ حذاء وقد سمعت قريش 

ما نلاء من كلمات ربه: فأدركت من فورها أها المعجزة الى لا يلك إى عربى يصغى إليهاء 
يصرف عنها سمعده وقليه وضميره. 

فإن خلّت قريش بين محمد والقبائل الواقدة على الموسم, يتلو فيها هذا القرآنه فإن العرب 
لن يترددوا فى الإيان بالمعجرة... 

وفى دار الندوة بمكة, حيث اعتادت قريش من عهد جذها «قصى بن كلاب» أن تعقد قيها 
' مجالمسها كلا أهمها أمر واحتاجت فيه إلى المدارسة وتبادل الرأى. اجسسع نفر من طواغيت 
قر يش وقام فيهم «ألوليد بن المغيرة المخْرّومى » كقال : 


ات 


3 


ٍِ ع 
لي مشي ربكن إن وود الوب ستقدم عليكي وقد سصووا لبر ماحد 0 
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قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأَقِمْ لنا رأيًا تقول به. 

قأال: بل انتم فقولوا أسمع. 

قالو!: نقولء كاهن. 

ورد عليهم الوليد من امغيرة. 

- لا والله ما هو يكأهن, !اه لقد رأينا الكهان كبا هو بإمزية الكأهن ولا سحعه. 


قالر]: كتقول. نو ن. 
ورد عليهم: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه, قما هو بحتقه ولا اله 
ولا" وسو سته- 


قالوا: فنقول؛ شاعر... 
ورد عليهم : ما هو بشأعر, لقد عرفئا الشعر كله رجره وقصيده؛ وهزجه وقر بضدء: ومقبوضه 
وميسوطه؛ قبا هو بالشعر. 
فالواء فتقولء ساحر. 
ورد عليهم ؛ م هو يسأحر. 2 لقد رأينا السحار وسحرهم» ق) هى ينفتهم ولا فقدهم. 
وغلبوا على على أمرهم لا يدرون ما يقولون فى المصطفى ومعجزته.. فسألوا الوليد: 
- فا تقول أنث يأ أبا عيد شعمس ؟ 
أجاب: ؛ واته إن لقوله لحلاوة وإن أصلّه لعذق وإن خرعه لجنا وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا 
00 عرف أنه باطل: وإن أرب القول فيه أن تقولوا: سآحر جاء بقول هو السحرء يغرق بين 
المرءعِ وأبيه. ٠‏ وبين المرء وزوجته, و بوث مره وعشيرته!'' 
وأئقضص المجلس بعد أن أجمعوا على 5 يتر صدوا للوفود على مداخل محة يعني سيل 
الناس لا عر بهم أحد إلا حذروه أن يسمع ما يتلو محمد من كلمات هى السحر... 
واللصطفى يتلو من أيأتث ربه: 


نا عشوي تاتش كته م أنتيضغز نهل نب 3 
كن الك لبر رد ترك كاه 13 خأ عطره وز 


4١(‏ أبن هدام: السيرة النبوية يخا ؟. 
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كتصروت © أي انه ونيكعو امل ورط ]رسا 


© 2 


با 


1 
: ال من بى عيد المطاب وهاشم. تند فى لوسم قصيدة ملولة. ‏ يتعوث فيهاأ 
بحرم مكة ومكان الصطفى منها. ويعتب على أشراف قومه نادأ مر وتم ومعلنا فى الوقت 


نفسه. أنه أن يخذل أبن أخيه ولن يتركه لشىء 


ذا أمجتمعت يونا قسريش لمفخر 
وإت حُصلتَ أشر اف عيد متافيهيا 
وإن فشرت يوميا فإن لخدا 

تسداعت قسريشى عشهسا وسميتها 
وكخسثنا قديما لا تقر ظشلاسة 
ونحمى مساهسا كسلٌّ يوم كريسة 


ابد بدا أ يعلك ذونه. قال 

فسفى هساشم أشرافها وقنجها 
سق الصطلقى من يسرها " وكريمها 
إذا مسأ سوام الحدده قيمها 
وتطسرب عن أجحارها من يرومهما 


م مما م 1 م 


علد عإد عهد 


؟؟ 


الأيام تقضى... 

وحَزبٌ الله يزداد على الأذى والاضطهاد قو تمان 

وقريش تكاد تمودت بغيظهاء وما تلمح على المصطفى وأصحايه بادرة ضعف أو تردد. 
وفى تادى قريش, كان الزعاءٌ يتدارسون الموقف الصعبء حين رأوا المصطفى يأخذ طريقه 
إلى المسجد الخرام. وحيدًا ليس معه صاحب. 

قال هُم «عتبة بن ربيعة بن عيث شمس.»: 

- آلا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أبها شاءء ويكف 
عنا ؟ 

قالوأ وقد داخلهم الخوف من إسلام حمزة بن عيد المطلب؛ 

'- بلى يا أبا الوليد. فقم إليه فكلمه... 

وقام عتية حتى جلس إلى الصطفى 26 فقال له متلطقا متوددًا: 

- يا اين أخي» إنك متا حيث قد علمتَ من الشرف فى الععيرة والمكان فى النسب إنك 
قد أتيت قومك يأمر عظيم غرقت 'به جاعتهم وسقهت به أحلامهم وعِبتَ به متهم وديثيم. 
وكفرت به من مضى من آبائهى فاسمع منى أعرض عليك أمورً! تنظر يها لعلك تقبل منها 
بعضها. 

قال عليه الصلاة ة والسلام: 

دقل يا أيا الوليد, أسمع ». 

وقال إ, بو الوليد: 

- يا ابن أخى. إن كنت إقا تريد با ب؛ جلثت يه من هذا الأمر مال جمعتا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت ت تريد يد رقا سودناك علينا حت ا تقطم مرا مت وإن كنت 
تريد به ملكا ملُكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك, 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالتا حتى نيرئك منه. فإنه وها علب التايم على الرجل حتى يُداوَى 
معت 


8 5 1 3 
سأله أمُصطفىي : «اقد قرخت يا أبا الوليد؟» 


تنا 


قال: تعم. 
قال المصطفى 46 : «فاسمع مق» , 
وثلا عيليه الصصلاة والسلام مر سورة خُصلت : 
حت كنز لمن اليم 2 4 1 0 
عي تنو كارت تين رازه سف فرك 
فين لا يعور © وها لوأ فوا ف اكوريا ند عويا اليه 
وف كيوك لجار فراع لوزتكه 
فل ااانا يدوع ل أن امس ويد 


اه ال 


ف عجر ير وواساعفروة يوون ه 4ن 
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وكان عتبةٌ يُنصت لها وقد ألقى يديه خلفٌ ظهره معتمدًا عليهما يسمع من المصطفى. 
فلا انتهى 84 إلى قوله تعالى : 


بير وهر ايه 
2000 ارم ا ل 0 8 لفقم 
انج واينو الى حلقه#س أنصة 2 2 006 نت© » 


8 2 
سحد محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعتبة : «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعت, فأنت 
وذالك ». 


إد عد جد 


ومضى عتية مأخودً! با سمع, حتى إذ! دنا من مجلس أصحابه عرقوا أنه جاءَ بغير الوجه 
اندي ذهب به. فليا جلس إليهم سألوه : 
- ما وراك يأ أبا الو ليد ؟ 


وف 


قال : ورائى أى قد سمعت قولاً والقه ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسجر 
ولا بالكهاتة, يا معشر قريش, أطيعوق وأجعلوها بى. وخلوا بيد هذا الرجل وبيت ما هر فيه 
فاعتزلوه. فوالله ليكو تن لقو ند الذى سمعت مته نبأ عظيم. فإن تصيه العرب فقد كفيتموه 
يخير كمء و إن يظهر على العرب كه ملككم وعِره حزكم وكنتم أسعد النأسن يه. 

قالوا حميعا ٠‏ سحرك وته يا أ بآ الو ليد يلسانه. 

ورد عليهم: هذا رأبى فيه قاصنعو! ما بدا لكم... 

وبقى عتية. مع ذلكه عل ديهم ودين أبائهم... 

علد عاد جد 

أسلم التهار أنفاسه مرههًا مكدودًا كأنه يتعجل الليل ايسدل ستارًا من ظلامه على المشهد 
الفاجع للمؤمتين المستضعفين من عوالى قريشء وقد شَدّتهم بوتاق إلى جمر الصخور الملتهبة فى 
للى الرمضايء لعلهم يرتدون عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. 

وبدا لقرهش, وقد غريت الشمس. أن تدعو محمدًا إلى مجلس زعمائها يجتمعين, لعله يلين.. 

لقد فشلت المقاوضات مع عمه أبى طالب خلم يكقه عنهم ولم يُسلمه إليهم. وفشلت كذلك 
المساومة الى عرطها عليه ابو ألو ليد عتية بن ربيعة. 

و بفى أن بجر بو! موآاجهته أرؤسائهم جتمعين, فيخاصموه حتى يعذرو! فيه.. 

وحشدوا له فثة منهم. أعلاهم فى قومهم كلمدٌ وألدهم فى الجدل والخصومة. فيهم: عتبة وشيبة 
,أبنا ر بيعة وأبوسفيان بن خربء والوليد ين المغيرة:؛ والتطسر بن الحارث بن كلدة, 
وأبوألبيخترى ين | هشام, وأبوالحكم, أير جهل بن هشام» والعاص بن واثل, وأمية بن خلف... 

وأجاب المصطفى و دعوتهم. فجاءً إلى حيت أخذدما جا لسهم بظهر الكعبة. وهو يرجو أن 
يكونوا في تأيو! إلى إمدهمء وكأن حريها على هدأهم يعز عليه عنتهم وضلااهم. 

قالوا: يا محمد إنا أقد بعثنا إليك لتكلمك, وإنا والله ما تعلم رجلا من العرب أسغل على 
قومه مأ أدغلت على قومك : : لقد عتمث الآباء وعيبت الدين وشتمت الآهة وسفهت الاحلام 
وفرّقت المجماعة فيا بقى أمر قبييمح إلا جنته فيا بيننا وبينك.. 

ومضوا فى الحديث فعر ضوأ عليه عأ سبق 5 شمر له وأقذهم إليه ا عاتية بن ربيعة » من هال 
وسيادة وملك وطبّن. 


+4 


ورد المصطنى 8 

«ما بى ما تقولون. ما جنت با جنتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الماك عليكم, 
ولكن لله بعقى إليكم رسولا وأنزل علء كتايًا وأمرق أن أكون لكم بشيرًا وتذيراء فبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لك فإن تقيلو! منى ما جتتكم به فهر حظكم فى الدتيا والآخرة وإن 
تردوه عل أصير لامر الله حى محكم ألله بينى وبينكم». 

قالو! مقترحين. ير يدون إعناته: 

ايا محمدء فإن كنت غير قابل متا شيثًا ما عرضناء علياك, فإنك قد علمت أَنْ ليس من 
الناس أحد أُضيقٌ بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيضا منء فسَلُ لنا ريك الذى بعتك جا بعك يه. 
دسي" عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كانهار 
السام والعراق, وليبعث لنا من عضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم خصئ بن كلاب 
فإنه كان سي صدق» فتسأهم عا تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صدقوك وصلعت لتنا 
ما سألئاك. صدقناك وعرقنا يه متزلتك من الله وأنه بحتك رسولة كا تقول. 

قال عليه الصلاة والسلام. يرد على مقترحأتهم: 

«ما بهذا تعثت إليكم, ما جنتكم من الله ما يعننى بهء وقد يلفتكم ما أرسلت به إليكم, إن 
تقيلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة: وإن تردوه عل أصير لامر أله حق يكم بينى ويينكم 6. 

قالوا: 

- فإذ لم تفعل هذا لنا هذ لنفسك: سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ها تقول 
ويراجعنا عتك. وسله فليجعل لك جتانًا وقصورًا وكتورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما تراك 
: تيتغى, فإنك تقوم بالأسواق كبا نقوم. وتلتمس المعاش كبا تلتمسه, حتى تعرف فضلك ومتزلتك 
من ربك إن كنت رسولا كبا شر تهم. 

وقالٍ المصطفى 855 كلمته: 

بهآ 5 يقشاعلء وما أن يألذى يسأل ربّه هذاء وما , بعشت مبدذ! ولكن لله يعنى بشير! وتذيرا 
فون تقيلوا ما جتعكم به فهو حظكم فى الدئيا والأخرة, إن تردوه عله أصبر' لأمر لله حقى 
حكم ألله بق وبينكم 0 

ولجوا فى [اعناد ققالو!: 

- فأسقط الساة علينا كسمًا كا زعمث أن ربك إن شاءً مَعَلء فإنا لا تؤمن لك إلا أن 


ورد المصطلفى عليه الصلاة والسلام : 
«ذلك إلى أشء إن شأءً ان يفعله بكم فعلد». 
قالوا: يا حمد, أقيا عَلِم ريك أنا ستجلس معك وتسألك عيا سألناك عنه ونطلب منك 
| ما تطلبء قيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا يه ويخيرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذ لم تقبل 
ما جتنا يدة إنه قد يلغنا أنك ما يلمك هذا رجلٌ باليمامة يقال له الرحمن؛ وإذا وألله لا نؤمن 
بالرحمن أبدّاء : فقد أعذرنا إليك يا يحمد حمدء وإنا والله لا نتركك وما يلغت منا حت لكك أو 
تبلكنا, فلن نؤمن لك حت تأتينا بالله والملائكة قبيلا... 

وأيقن المصطفى كك ألا معنى للمضى فى ذلك الجدل العقيم. فقام عنهم وقام معه أبن عمته 
عاتكة: عيد الله بن أبى أمية بن الممرة المخزوميء ققال له مخاصًا: 

- يا محمد, عرض عليك قومك ما عرضوا فلم ثقبله منهى تم سألوك لأنقسهم أمورًا 
ليعرفو! بها منزلتك من الله كيا تقول ويصدقوك ويتيعوك فلم تفعل, ام سألوك أن تأخذ لنفسك 
مأ يعرفون به قضلك عليهم ومزلتك من الله فلم تقصلء ثم سألوك أن تعجل طم بعض 


مأ خوفهم به من المذا ب فلم تفعل, فوا ل أومن بك أَيدا تق 0 
0 * 
له لو ملت ذلك مأ ظننت فى 0 
3# عد عبد 


' 1 58 3 م اام 
واتصرف المصطفى وك إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كأن يطمع به من قومه ححين دعوه.. 
عت آنسه ألوحى بكلمات ربه: 


: 0 0 
ل اهكان 
مشخ يتيز رقب براه وَيْعَد صَرفناإائاس لذ هنا الاين 
سر 203 اناس لاس عورا © وفالوا ل وك 





4١(‏ السيرة التبوية, هن أبن أسصاق ؛ ثأرةطت؟, 


با 


عوجي وكاس رضي © ازكطخررج لهج َي 
و ع فيال ل فيه انقبط ائتنا 
ع نعي اوسن رآ رأر تالبك + لكر 1 
2 بن حرفي تقذ تماد و فيك حى مل 
قتَا كب رفخ انث لبتم يراه 

وَاسح ألا أن دوا ذجاء ع افد إل مالا أ اسه 

سول © ف لكات والأزم كيك نون نطبر يننا ييه 
سو و91 فلا اونكس ركه 
كان ياوه » حجار ضر 5ه 4 
(صدق أله العظيم) 


د ع عد 


بالبا 


هل كان الكفار من قريش فى تكذيبهم بالمصطفى ويحدهم المعجزة, يحيث يغيب عنهم أن 
هذا القرأن يسن من أو لمر 


مك 2 لس 1 العرب عبن سماع هن ] القرآن ؟ 


5 
وغيم كانت حيرتهم فيه لا يدرون بم يصقونه وإنهم لعلى يقين من أله ليس بشعر ولا سر 
ولا كهانة ؟ 


ع 
وزعموا! إن محمدًا اقثراه؟ 


لقد عاجزهم القرأن. بأية الإسراء. ومعهم من يظاهرهم من حِنٌ قيل إنها تلهم فحول 
شعرامهم روائع القصيد: 


0 3 --. لاعس 
سي أ رمت" الشواكاا يك 
نشم عشم يع ضكر !© 4 


ثم داهم بعد هأ د في سور بو بسر ٠‏ أن يأتو ا لسسع و مثلم وإحدة اميا وليدعوا معهم من 
استطاعوا إن كانوا صادقين فى زعم الاختراء : 


0 ... ويا كات علا القنرانأن 
بكرف دن ذولي مه وب - نيرق الى بيت يدينه 
َيل اليتكبي لمت ش بورر وكين از > 
أمترئة فيه فز قأتا يتور َفْبْوء وَدْعْوا م نأشتطع شم ين 
ا © # 
بل للأذأء وقد زعموا أن محمدًا افتراه, لا يأتون يعشر سور متله مفتر يات وإنه لَيَسْر مثلّهم ؟ ظ 
سيك دنهم آي شوك : 


الب 


لزنا يعس رسو رشو مقارييت وأدعوا عون 
رفص ق9 يجي السك ناعوا ما انليمز 
زا نشمسَيلرُقَ © »4 
يل لمأذ! وقد زعمو! أله تقوله إي* يتقولون مثل هذا الكتابيه العرى المين. والعر بية لغتهم 
والبيانٌ طوحٌ ألستتهم ؟ وإنه ليتحداهم, بآية الطور أن يفعلوا : 
ِ ....... وتصكر تاد نت 0 
200 2 ب © زو اء 
اي 17 7 ل ب 9 
م وجل لور ه قيأؤا دين تفلي إنكاذا 
صَلِونَ© »4 
: ولقد كان فيهم كهان يت ن عليهم بسحر السجع: وخطياءً بلغا وشعراءٌ فحول» زعمر| 
ا ف لم توايع من ينه ,وأعياهم مع ذلك أ أن يأترا بسورة من مثل هأ القرآنء كانت تعفيهم, 


والمحاولات الضنية 0 المي عن سماع هذا القرآن, والتساط عل المسلمين بالآثى 
وإلا ضطهاد... 


وتعفيهم ثمأ كانو! يكرهون من السفيه أبائهم وسيب ألحتهم. ونما كانو بو جسون 3 أنفسهم 
خيقة من صدام ملح يتوقع بن لخظة وأخرى» د وحرب تخصد الرئُوس وتأكل الاهل والعشيرة, 
وتتطاول إلى حرعة ألييت العتيق والبلد لخر أم.. 

وهؤلاء همء يكل حبر وثهم وعنفو أن عيضم حتشدون لمقاومة بشر رسول, معجزته كلمات 
من وحى ربف يعلمون علم أليقين أنها ليسثك من قول اليشر, ويدركسون حق الادراك الهم 
لو خلوا يين اللصطفى والعرب يتلو فيهم هذا الكتاب العربى البين: لما ترددوا فى الإهان 
بالمعجرة. 


ب 


وماد عسأهم: لو آمن العرب بدين التوحينف؛ صأنعين بأونأنهم الى جعلت من أم القرى 
المركز اكير للعبادة والتحارة ؟ 

وبالاوضاح السائدة والتقاليد والاعراف الراسخة, التى ضمنث لقريش نفوذها وتراءها؟ 

بينهم وبين هذ] القرآن سمجابي: 


بك 


اشع وركذا لاوزب 5 قرنه رك و 1 


تند ى الدنى وأو حكازوا لايبصزرت © + 
(صدق الله العظيم) 


سجا الليل رهجعت أ م القرى» والصطفى ,فى ببته قائم لريد يتهجد بالقرآن حت انبج 
شير بعيد من بينه لد الى نلانة من مشركى قريشن على غير معدا 
ع . 4 ع ع 7 
ابوسفيان ين حرب الاموىء وأو جهل بن هشام المخزومى, والاخنس بِنّ شريق 
النقفى... 
د 
القرآن ! 
فتاووموا ٠‏ وتعاهدوا على ألا يعودوا إلى مثلها براهم بعضن السفهاء غيو قعوأ فى نفسه 
أ صاحيد عل عهدما ألا يخر جا إلى هذا الموقف, 
ً# 
حت للع أ فجر وتفرقوا الجمعهم م الطريق. فتلاوموأ وانصر فوأ على مثل عهدهم اول أملة. 
١‏ 
ل هم ريق تناكرو! و فوا عل أضهم فى اللا وصمموا على ألا يسرحوا 
11 عهم إلا على عهد وتيق أي 1 
ع ع ع 
صبح الصبح فخرج «الاخنس بن شريق» من بيته ميكرّاء يريد إن سم الامر: !د 
إبا ا كابتذره فالا : 
15 
قال أبو سفيان: ىٌّ حجيبر_ه وتعار, وقد بوشمت بالسؤال : 
- يا أبا 'تعلبة, والله لقد سمعت أشياءَ أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعث أشياء ما عرقت 
ً 
معناها ولا ما تراد بها. ثم أمسك لم يزد. 


آم 


ع 
مك 
5 2 
قال أبو جهل. فى أشذة المباغية: 
- ما سمعت ؟ تنازعتا تحن ويئو عيد مناف الشرف: ؛ أطعموا فأطممناء وحملوا قحملدا. 


وأعطوا فأعطينا. حق إذا كنا هان قالر!: «منا : 
حقى إذ اكفرسى رهانٍ لى! : » نبي يأتيه الوحيٌ من السباء» فمق 


تشرأك نيان 5 والته ب تؤمن ياد بدا ول" تسد فه أ" ©, 


ءٍِ 5 تيا 
وأنصرف الاخنسء وقد اتكشف له المستور من أمر أبى جهل.. 


فنا تنا لين 





0 اليرة التوية , اريس 


ىم 


تسامعت قريش بخروج سيد بى دوس : «الطفيل بن عمرو الدوسى» حاجا إلى مكة في 
الموسيء فأسرع رجال منهم يستقيلونه على مشارفها قبل أن يدخلها, وعم حسيون له أل 
حساب. 

كان ساعرًا شريفًا لبيمًا مطاعًا فى قومهء فلو أن مسركى قريش تركوه يستمع إلى القرآن. 
لأسلم واسلمت من ورائه قبيلة دوس كلها... 

قألو ا : يا طفيل, إنك قبمت بلادناء وهذا الرجل الذى بين أظهر نا قد أعضل بئأ, وقد فرق 
ماعتنا و ستت أمرثاء اغا وله كالسحرٍ يقرق بين الرجل وبين أبيه وأخيه وزوجه وينيه. وإنأ 


عاك 


37 
ثم ما زؤالو! يه يتصحون ويطرون. عق أفتموه. فاطمانوا إلى وعده وعد فد جه الا يكلم 
4+ م ع َّ 

واتجه طفيل إلى الكعبة وقد حشا أذنيه قطناء يتقى به أن يبلغ سمه صوت الداعى إلى 
لإسلدم 

وانتظر حق إنصرف الصطفي 4 إل بيته فتبعه ودخل عليه فقال : 

- يا محمد إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا.. فوالله ما برحوا يخوفونى أمرك حت سددت 
أذق لتلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلا أن يُسمعنى قولك قسمعته قولا حسناء فاعرض عل 
أمرك. 

وعرض المصطنى عليه السلام وتلا عليه افر إن. فيشو ل الطفيل : 

مفلا وألله مأ سمعت قول قط أحسن منه ولا أ أمرًا أعدل منه. فأسئمت وشهدت شهادة 
ألحق. وقلءت : 8 نجي 51 لي أمرو مطاع فى فو عى وأنا رأجع إليهم ودأ] عيهم إلى الاسلام فأدع 
الله أن مجعل لى آية تكون عونا عليهم فيا أدعوهم إليه». 


الذذ 


ودخا له الصطفى غ4 

ورجع « الطفيل» إلى قومه ووجهه يتألق بنور الإمان: فأقام فيهم يدعوهم إلى اللإسلام. حت 
كانت عر جد خيير - فى مستهل الستة السابعة لأهيجرة - فوفد «الطفيل بن غمر و الدوسى, » 
على النبى وكيد فى دأر هجرته » ومعه سبع إن أو نمانون بيئا أسلموا من ينى دوس. 

و بقى الطفيل فى صحية المصطفى حتى لمق َي بالرقيق الأعلى, فقاتل صاحبه الطفيل 
ماهد فى -حرب الردة. حنى قتل شهيدً! فى « اليمامة» رضى الله عند. 


+3 جد جد 


مم 


هجرة إلى الحبشة 


7 سمس اسك لأس سس عا ل ار جوع 
( ...وأا كاتزوا ف أطوم مغل و تيوق 
َّ - 0 2 م عي و مق يك د بلسي ع 52 
فيألذيا حسسكة ولج افر حك لؤسكان ايكون © 
7 0 ع حي عي ل ارعس ال ل 
اليرت صبرها لور نَوَصصكلون © وما أرسا: من فيه 
9 عر ا عام ل 
كوج الاؤيت أو مكلا أه اليتس نكن لاكلوت» » 
(صدق الله العظيم) 
ضري أضطهاد المشركين للمسلمين فى مكة, وسَقٌّ على المصطفى وي ما يصيب أصحابه من 
لبقام وأنه يه يقدر علي أن متحهم تامع قم يوعر بعتا ل. فنصم فم فائاد : 
ولو خرجتم إلى أرض الحيشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد, وهي أرض صدق, حتى 
عل الله لكم فرج ما أنتم غيه». 
فشخرج الفوج الأرل من مهاجرة الحبشة. وفيهم «رقية بنت محسد» يلك مع زوجها 
ودعثمان بن عفان» واين خاطا «الزبي بن العوام بن عش يلد الأسد». 
ومنل بنى عيذ شيمس : أبو -حذيفة بن عتبة بن ربيعة - أخو هند وصهر ألى سفيان بن 
حرب - تصحبه زوجه: سهيلة بنك سهيل بن عمرو العامسرى. 
ومن بى زهرة, أخوال المصطفى : عيدٌ ال رحمن بن عوف الزهرى. 
ومن يثى زوم أصهار المصطفى : ايو سلمة بن صيد | سد بن عادل؛ أبن عمة المصطفى : 
برة بنت عبد المطلب. معه زوحه «أم سلمة, هند بنت زاد الركب ألى أمية بن المغيرة المخزومى» 
الى تزوجها محمد يق بعد وفاة أبى سلمة من أثر جرم أصايه لى أحد 


وم 


وفصل الركب من أم القرى مودعا مغاق الصبا وديار الأهل والعشيرة. وأحذوا طريق 
الطنوب وقد هون عليهم مشقة الاغتراب سجن الفراق: أن هاجروا فى سبيل عقيدة آمنوا با 
والتمسوا العوضص عمن فارقوا من أهل وأحياب» في هؤلاء الصحب الككرام. رقاق السفسر 
والاءخوة فى الدين وأطجرة. 


م 


رحبت الحبكة بالمهاجرين الأولين: تم مآ لبت أن استقبلات أقواحا جديدة من الصحاية 
المؤمنينء فيهم: جعفر بن أبى طالب - ابن عم المصطفى 446 - وزوجه أسياء بنت عميس. 
وعمر و بن سعيد بن العاص الأموى, وأخوه خالد. وعبيداته بن جحت - ابن عمة المصطفى 
أميمة بنت عيد المطلب - معه امرأته «رملة يندت أبى سفيان» أم. حبيبة ابنته, التى ولدتها له في 
الحبشة. وعامر بن ألى وقاص الزهرى. والسكران بن عمر و العامرى, معه أمرأته ««سودة بنت 
زمعة بن قيس » الى ترملت وتزوجها المصطفى ل بعد عام الحزن.. 

وبلغت عدة المهاجر ين ثلائة ونمانين رجلا خرجوا من ديارهم وأمواهم مهاجر ين بدينهم. 

وجاءت الأنباء من الحيشة, أتهم وجدوا فيها دارًا ومأمناء وتناشد المسلمون فى مكة, قصيدة 
المهاجر «عيد الله بن الخحارث يبن قيس » رضى الله عنهء وقيهأ يقول: 
يساراكسبا بَلْعنُ عنى مقلفلة 2 من كان يرجو بسلاغ اله والسدين 
كسل أمرىم من عيساد الله مضطهسد سبسطن مكة مسقهور ومسفتسون 
إنسأ وجدنا يلاد الله وأاسعسة لجسي من السذل والمسخشسزؤأة وأفون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخجسز 0 ى فى الممات وعييب غسير مسأمسون 

عد نه 

جَنٌ لظ قريشء خندبت آثنين من ذهاتها: عبد الله بن ألى ربيعة وعمرو بن الصاص, 
لير حلا إل الخحيتة فيفسدا! ما بين التحاشى والمهاسرين الغتر بين: ويسعيا لديه حتى طفذظكم 
ويسلمهم إلى قومهم. 

وبعثت معها اطدليا مما يسَتطرف من أسواق مكة, رشوة إلى النجاشى وبطارقته فانطلقا ببأ 
على عرأى ومسمع من المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين معه لى أم القرى. 


وأشفق أبو طالب من مكيدة اللرجلين. على من بأرض الحبشة من المهاجر ين. وفيهم أبنه 
مجيشر » وولد! بنتيهء برة وأميمك, وسحفيدة أشيه عبد الله راقية بنك مك .. 
فأنشد شعرًا رجا أن يبلغ سمع التجاشى : 


قد 


وهل تالت آفمال التنجاشى جعشيرًا | وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
تعلم أبيت اللعن أتك مساجهد كسريم قسلا يشقى لديك المجسانب 
وأتنك فيضن ذو سحسال عزيسيرة ستمسال الأعادي نشضحصها والا قارب 
أبى طالب من مكيدة عمرو وصاسيه ؟ وما يجدى الشعر مع اطدايا الي حلاها من مكة رشوة إلى 
امتجاشى وبطارقته ؟ 
د عد عد 
0 3 ين 

بدا وافد! قريش. باليطارقة. فقيل كل بطر يق هديته ووعد خير !, 

ثم تقدما إلى النجاشى فوضعا اطدايا بين بديه وقالا له: «أبيا الملك, إنه قد ضوى إلى يلدك 
غلمان متنأ سفهاء, فارقوأ دين قومهم وم يدخلوا فى دينك. وجاءو! بدين إبتدعوء ل" تعر فه نحن 
ولا أنت, ' وقد يعتنا إليك كيهم أشراف قومهم من أياثهم وأخمامهم وعشائرهم لتردهم لبهم 

وأيد البطارقة المرتشون المتماس الرجلين وقالوا للتجاشى : «صدقا أنها الملك. قومهم أعلم 
ما عابو! عليهمء فأسلمهم إليهما قيرداهم إلى بلادهم وقومهم». 
رجال متهم فجاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته ومعهم كتيهم الديتم 

سأل المهاجر ين : 

- ماهذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

دأيها املك كنا قونا أمل ء جاهلية نيد لأسن دنأكل لميعة ونأق النداحش ونتيلع الأرحام 
نسميه و جيل قا فأماتر وعفافه, فدعانا ل ! أنه لتو سجك.م و تسيدهة ا م 7 تعيك نصح وأماود سن 
والكف عن الحاو والتساعء وتهانا عن ال وقول 00 95 مأل ايوة وقذشف 
المحصئات, وأمر نا أن تخبيام 5-1 و جاده و" نش رلك بيك شيثاء وآمرنا بالصادج والزكاة والصينام. 
خصدقناه وأمنا به وإتيعئاه على ما جأة به من أله قعيدثا الله وحده فلم نشرك به شيثاء وحرمنا 


يغريار 


ما حرم عليما وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا قعذيونا وفتنوتا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
الاوثان وأن نستحل ما كنا تستحل من الخهائث. فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالرا 
بينتا وبين دينتاء خرجتا إلى يلادك واخترناك على من سواك ورغينا فى جوارك. ورجونا أن 
لا نظلم عندك أيها الملك». 

سأله التجاشى 

- هل معك مما جأء به عن الله من شع فتقرأه علء؟ 

فقرأ جعفر بن أى طالب آيات من سمورة مريم. لم تكد تترسّم وتنفذ إلى سمع التجاشى 

حتى اغر ورقت عيناء بالدمع خشوعًا وتئرًا. وكذلك بكى أساقفته حى أخضلرا مصاحفهم. 

وقالل التجاشىء موجها خطايه إلى وافدى قر يش : 

«إن هذاء الذى سمعتء والذى جاءً به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فلا والله 
لا أسلمهم إليكا ولا يكادون ». 

واتصرفا, أما عيدالله بن إلى ربيعة - وكان أ تقى الرجلين - فساوره سا يضيه القلق, 
لا راى من خشوع النجاشى وأساقفته عندما سمعوا القرآن. وأخجله أن يكون هذا املك 
الغريب 7 بالمهاجرين من كومهم وذوى أررحامهم. 

وأما عمرو بن العاص فلم هد نى موقف التجاشى ما يدعو إلى يأس, وله من ذكاء الحيلة 
وبراعة الدهاء ما يغريه معاودة الجرة. 

قال لصاححميه : (وألله لأاتون المنجاشى عدا عنهم ها إسستاصل يه لخضر أمهم 6. 

ورد عبد لله: «لا تفعل. فإن هم أرحامًا وإن كانوا خالقونا». 

فلم يبال عمرو ترأجِمٌ صاحيه, بل قال كمن لم يسمع رثّه : « والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن 
فيسى بن مر ايع عبد ». 

وسعى فى الغد إلى قصر النجاشى قاستاذن فى الدخول وقال بعد أن حياه: 

- أبها الملك. إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولاً عظيا. فأرسل إلمهم فسلْهم عرا يقولون 
فبياه. 

وأمر التجاشى فجىء بجعفر بن أَبى طالب وصحبه من وفد المهاجرين, وقد سمعو! بمكيدة 
عممر وه وأجمعو! أمرهم على أهم | إذا سئلوا عبا يقولون فى عيسى بن مريم عليه السلاي لم تجبوا 
بغير اما جادهم به اللصطني يُلقْ2ٌ من وحى ربه. 


م 


فليا اجتمع المجلس أبتدرهم التجاشى يسأل : 

- ماذا تقوأون فى عيسى بن مرهم؟ 

أجاب جعفر: 

- تقول واألل ما قال الله وما جاءنا به نبينا عي : هو حيد اله ورسوله وروحه وكلمته ألقأها 
إقه مريم العذراء اليتول. 

فمد التجاشى يده قالتقط عودا من الارض ثم قال لجعفر وصحيه: ؛ وأقه ما عد! عيسي بن 

مريم م قلت هذ! العود, اذهبوا فأنعم آمتون بأرضى؛ من سبكم غرم, وما أحب أن لى جيلا من 
دبي وأق أذيت رجلا منكم. 

لم التفت إلى يطارقته وقال وهو يشير إلى وافدى قر يش : «ردوا عليهبا عداياها قلا حاجة 
ف بها. فواته ما أنهذ اله منى الرشوة, حين رد علءً مُلكى فآحذ الرشوة فيه وما أطاع الئاس ف 


فأطيعهم قدا 


يد غهد جد 
ع 
مع المهاجرين إلى الحبشة. كانت «رملة ينت فى سفيآن ين حرب» فى صحبة زوجها 
ّ* : 
«عييدالله ين جحش الاسدى» ابن عمة المصطفى. أميمة بئنت عيدالمطلب_ 
حييت أذي أبيها لد الشر كيت ل 0 فرحلت مهاجرة؛ وتركته بمكة قد حجن 
وق الحيشةء وضعت رملة بتنها «حبيية ينث عبيد د ألله» فيا كادت تأنس بها عمن فارقت فى 
5 3 5 ال 
مكة من أهل ووطنء, حي روعت با ثم تروخ به مسلمة قيلها: 
أرتد عبيد ألله عن ديله الذى هاحر به إلى الحبشة؛ واعتتق النصرائية وانقطع مأ بينه وبين 
رملةق, 
1 5 
وكادت رأم حبيبة » تبلك غيا وقهر] وحسرة ا 
فيم كانت هجرة عبيد أللهء من محنة البلاء بأذى قومه ؟ 
.ا 1 5 3 0 و 
لقد كان أكرم له أن يبقى على دين آبائه وأن يناضل عتد مع أهله وعشيرته. دقاعًا عن 
مقد سات مو رونك 





)١(‏ من حديث الطصرة. رواء ابن أسساق هس (السيرة النبوية : أ لاه ؟) - يإستاد عن بدأم سلسة ه وكايث رضي أله 
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أما أن يكفر بدين قومه ويرضى الإسلام : ديناء ليصياً فى الحيشة ويستيدل بالإسلام دينًا لقوم 
غرياة, كمن يبدل ثوبا بثوب. وأية مهانر وى عار؟ 

وهذه ألوليدة المييية, اما ذنيها لتبتق يأب صابىء مرتد؟ وما جريرتا التيداً الحياة قى أرض 
غريبة وقد انيت مأ بين أبويها وقزق سمل أهلها ونو زعتهم ملل : عتى : قأيوها نص رأفى» وأمها 
ممشطلهة. وجح مشر ك عدو للاسلام ؟ 

وأاعتزلت أ حبيبة» إلناس س يأينتهاء مضاعفة الغرية, قد تقرض بيتها فى منازل المهاحر ين؛ 
0 سبيل ها إلى أرض الوطن. وأبوها هناك يضطهد الدين الذى آمنث به ويؤذى النبى الذي 
صدذقته وأانيعتك,,.. 

وين تراها تقيم فى آم القرى لو عادت : 

أفى بيت أبوبها وقد حيل بينها وبينه منذ أسلمت؛ 

" فى دار آل جحش رهط زوجهاء وقد أوصدت أبوايهيا وصارت منهم مقفرة خلاء ؟ 

لقد بلغها من أنياء مكة أن درعتبة ين ألى ربيعة, والعباس بن عبد المطلبء وأبا جهل بن 
هشام بن المغيرة» مر وأ بديار ببى جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة. فنظر إليها «عتبة » فق 
أبوايها يبابًا ليس غيها ساكن, تم تنفس الصعداءً وقال معتيرًا : 

وكسل دار وإت طسالت سلامتها يوما ستدركتها التسرساءٌ والحسسوب 

أصبحت دار بى سجحش. خاده من أحلها». | 

ققال أبو جهل : 

لاوما تيكى عليه ؟ » في أستطرد : 

«دهذا عمل ابن أخىء فرق جاعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا 14 , 

كلا لا سبيل كرملة إلى مكة وا معركة حتدمة بين أبيها والنبى الذي تصدقه. ودار بنى جحش 
تخفق أبوابها يبايا ! 

عد 6 عل 
فى عزلتها الحزينة, جاءتها رسالة النجاشى مع مولاة له؛ 
«إن الملك يقول لك : وكل من يزوجك من لبىٌّ العرب؛ خقد أرسل إليه ليخطبك له؛». 


,١١ 8/5 السيرةٌ لابن هشام؛‎ )١( 


1١ 


لم تصدق أم حبيبة سمعهاء فليا أعادت عليها مولاة النجاشى الرسالة التى جاتتها بيسا, 
استيقنت من إليشرى قتزعته: سوارين شا من قضة,. قدمته] إلى مولاة النجاضى حلارة 
البشرى. ثم أرسلت إلى «خالد ين سعيد بن الاص بن أمية بن عيند شمس» - كبير 
المهاجرين من قومهأ بتى أمية, فو كته زوأجها. 


وتم عقد الزواج, وأوام النيجاشى وليمته لشهود العقد من المسلمين المهاجرين. 

وياتت 1 حبيية ليلتها وهى أم المؤمئين وضى الله عنها. 
وفى الصباح حملت إليها مولاة النجاشى هدايا نسائه من عودٍ وعنير وطيبء فقالت 
أم المؤمنين وهى تقدم إليها سين ديناراء من صداقها: 

«كنت أعطيتك السوارين أأمس ديس بيدى شىيء من المال. 5 جاءقى الله عز وجل مهدأ 

فأبت الفتاة أن تمس الدنانير, وردّت السوارين قائلة إن الملك أجل ها العطاء وأمرها ألا 
تأخذ من السيدة زوج النبى العربى شيئاء كا أمر نسادّه أن يبعئن ! إليها مما عندهن من طيب... 

وتقيلت أم المؤمتين الطدية شاكرة, فاحتفظت بها حتى ملتها معها إلى بيت النبى حين تركت 
الحيشة إلى المدينة فى السنة السادسة للهجرة؛ فكان 6 يرى عندها طيب الحبشة وحُودها 
وله يشكرها :..., 





)١(‏ الإحمابة: الجزء التامن. وتاريم الطبرى //رةة. والسيط الثبيت للمهب الطبرى: /آ4, 8ة. 
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فى انتظار عودة عمرو بن العاص وعبد الله بن إلى ربيعة من الحيشة, التمست قر يش غلوة 
تنسي فيها قهرها وهمهاء وتستمرى مداق أحلامها يرجوع واقديها إلى التجاشى, ومعها 
المهاجر ون مطر ودين من جوآره وأرضه. لتسومهم سوء العذاب فيكونوآأ عسسرة لغيرهم من 
المسلمين. 0 رحجآم لاد د متيم بعدها فى مهرب وقريش من ورائهم تطاردهم قتدركهم حيثيا 
ذهيواء فكأتهم وإياها تابقة بتى ذييان إذ يقول للتعمان أبن المنذر: 


فتك كالايل الذى هو مُدركى (إن جلت أن المنتأى عنك واسسع 

لكنها غفوة ثم تطل: 

حبر تردد فى أحياءٍ مكةء هر مضاجع الغافين وأطار النوم من عيونهم ومرق أحلامهم ددا 

واسترايوا فى يقظتهم تحت صدمة المباغتة. فخيل إليهم أن ل مسأ يسمعون عن «عمس بن 
الطاب » لا يعدر أن يكون من أضغاث الأحلام وهذيان هواجس الوهم. 

أيمكن أن يُسلم عمر؛ 

لابد أن من نقل الخبر وهم فيه كا وهمت «أم عبد الله بن عامر» حين مرّ بها عمر بن 
الخطاي وعى وأهلها يترحلون إلى ارض الحبشة. وقد خرجم زوجها عامر بن ربيعة فى يعض 
حاجاتهم 


4 

قال خا ععمر: إئه للانطلاق يأ آم عبد الله ؟ 

ع 
7 
- نعم والله. لتخرجن فى أرض الله. أذينمونا وتقهرتوناء حتى يمل الله مخرجا. 
7 
فيا زاد عمر عل أن قال: 
- صحبكم الله ! 
2 

فيا قألت : 


ع 2 - 

م ب با عقيل الله أو رايت قفر أنقاء ورقته وحصر يك علينا ؟ 
1 1 : 

ساها زوجها ستخفا بسذاجتها وطيب قلبها: 


؟4 


3 
- أطمعتثب ىّ إسلامه ؟ 


0 
أسابيث: تسم 
صاب : تسم 
ءًِ 71 
قال عامرء فلا ممسلم الذي ريت حتف تسلم ماد أن المتطاي ! 
1 2 
وتناقل المشر كون كلمته. منهم إلا وهو على وأى عامر بن ربيعة: ياسا من إسلام 


عمل بن الخطايد نا كان ثري من له وبسدة فسوتد عل الإسلد 
وما كان الذى ظنته «اأم عبد الله ين عامر » من رقته إلا وهما. 
ع 1 
أو هذا هو ما تعلل به المتركون وهم يسمعون ما أنكرت آذائهم من القصة الغريبة عن 
ع جه 3 
الى 2 
خرج متوشحا سيفه. وأخدذ مسرأه إلى «الصفاأ» وفى عينيه يريق يتوهيع. 
ٍ , 3 
فهناك عند ألصفا بيت يعر فه, سمع أن محمدا تمع فيه مع رهط من صحابته: نحو أر بعين, 
ليعيدواً رب مسمف. 
5 . ال ع 
وق طريقه إلى هذا البيت عند الصفاء لقيه «نعيم بن عبد له » قسأله: : أين تريديا عمر ؟ 
أجاب : : أريد محمدًا هذا الصايوء الذى فرق أمر قر يشى وسفه أحلامها وعاب ديتها وسب 
أمهتياء فأقعله. 
قال له تسوع ل 


ساله ععمر مستريياء 


ءً م 
قال نعيم : 
- صهرك واين عمك. ٠‏ سعيد بن زيد بن عمر وبن لقيل. وزوجه غشاطمة با يلت التطاب, 
أشتك, ' فقد وله أسلا وتابعا حمدًا على دينهء فعليك بيا. 


وصك ألأثير مسمع شعمرء فعذل عن طاريق الصفا وانطلق إلى بيت صهره وأين عمه ببدر 
بأاء ُ سيب وألو خيف... 


ع5 


3 

فليا دنا من ألبيت. توقف يصغى إلى تلاوة خافتة. ثم اقتحم الباب كلمح أختد فاطمة تخفى 
صحيفة معها. 

سأل وهو يتقل بعسره بيثيأ وبين زوحهاً سعيد: 

1 تر 95 
-- ما هذه أشيلمة الى سمعت ؟ لقد أخيرت أنكىا! تابعتيا محمدا على ديند. 
3 2 

وبطش بابن عمه سعيد ين زيد. فقامت فاطية لتكند عن زوجها فضريها فشجهاء وعندئذ 

واي" معاء فى تحذ وإصرار: 
3 5 


#2 4ه م اي َ 0 
وفجاة, تراشت قبضة عمر عن سعيد, وكائا أخذ بإيائهيا أو كانه ندم حين رأي دم أخته 
؟ٍِ 2 
يسيل من أثر سجْته. قال ها مسترجعا؛ 
مم م 
- أعطيقى هذه الصحيفة ألتى سمعتكم تقرءون متها أنفا, أنظر ما هذا الذى بجاءً يه حمد. 
وأق امأ ل الصحة 0 اكها أبت عليه أن منّها حت 
وعاد السارى فأَخِد طريقه إلى الصفا. 
عٍ + إصرها | كم 2 
ابل على المصطفى وله فقال وما يخفى فزعه: 
- يا رسول الل, هذ! عمر بن الخطاب متوشحًا السيف. 
ذل عليه الصادة والسلام : ور ألشن له 4. 
ع 
وخيصضن إليه فلقيه فى الحجرة وسأله : 
ما جأءَ يك يا آإبن الخطاب؟ 
3 0 0 1 . 0 
جاب عمر: حتتك لاومن باه و ير بسع له, وما جاء من عند اله. 
7 
عتدئذ كبر المصطقى عليه الصلاة والسلام تكبيرة د عرف منها أهل البيت من الصعحابة 8 أن 
الامو قد إسلم». 
8 5 5 5 
وسرى صداها فى أرجاء مكة بخير إسلام عمرء قبات المشركون بين مصدق ومكذب. 
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' حت غدا «وعمر » عليهم وهم فى أنديتهم حول الكعية. وقد تقدمه أبن معمر الجمحى» قصام 
بأعلى صوته: ظ 

- يا معشر قريشء ألا إن عمر ين الطاب قد صياً. 

قال «عمر» من شلنه: 

- كذبه ولكتى أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عيده ورسوله. 

| دثاروا إليهه قواجههم قردًا لا يباليهب ثم أخذ يجلسه قرب الكعبة وهو يقول: 

- افعلوا ما بدا لكم فأحلف بلله أَنْ لى كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها 
لنا!. 


د جد جد 
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الحصار. . . وعام الحزرن 


مأعد كمد يتمد يما عند اضيا لكل سانا 
َسْم فس مَاكَانوا يَنْمَلوْت © 4 
(صدى الله العظيم) 
د كن فنا 
مم يكن المشركون من قريش قد أفاقوأ من صدمة إسلام عمر بن الخقطاب, سين عساد 
وافداهم إلى التجاشىء يحملان إلى مكة صدمة الخيبة وقشل المسعى. 
فهل لم ببق إلا الحرب؟ 
لقد رفض المصطفى كل ما عرضوه عليه من مقترحات ليكفٌ عن دعوته, وإنى أن يساوموه 
على دينه. 
وكذلك فشلت كل المفاوضات مع أى طالب. يكف عتهم ابن أخيه أو يخلى بيئهم وبينه. 
والإاسلام يفشو فى القبائل. 
وزعامة قريش تبان وتترنم, وتوشك أن تققد سيطرجيا على الموقفء وقد أعتز الإسلام 
بحمرة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. ومثلهما فى الرجال قليل. 
وهذا النجاشى يفتح بلاده لمن يهاجر من المسلمين. ويؤمن كل من يلجأ إليه منهبء ويأبى أن 
عسهم أذى فى جواره. 
وبدأت قريش تتأهب لجولة حاسمة: ولمح أبو طالب تدر الشر فدعا عضسيرته الأقربين إلى 
منع محمد -- ول -- والقيام دونه فأجابوه؛ إلا أبا طبء عبدالعزى بن عيدالمطلب بن هاشم. 
لكن قريشاء وقد عيل صيرها من صبر المسلمين» كرهت أن تخوض حربًا مسلحة مع 
آل عبد المطلب وبى هاشم. وهم من صميعها. 
واستقر الرأي بعد طول عداولات. على أن تفرض عليهم حصارًا اقتصاديا واجتماعيا 
لا يرحم. 


با 


واجتمع زعباء قريش فائتمروا فيا بيهم على مقاطعة بنى هأشم: (لايصهر ون إليهم 
ولا ببيعوتهم شيئا ولا ييتاعون منيم4 وسجلوا حلف التعاقد فى صحيفة علقوها فى جورف 
الكعيةء توتيقا لحرمتها وتوكيدًا على أتفسهم فى التزامها!. 

وأقامو | على ذلك الحلف المشثوم زمئا, سنعين أو ثلاثنا, لقى فيها المسلمون واطاشميون من 
جهد الحصار ما لا يجتملء, وحيل بيثهم: - وقد د اتحازو | إلى شعب أى طالب - وبين اطبا 
والشراب يشترونه من التجار الوافدين على أسواق مكة, وقد يأق أحدٌ المتحازين إلى الشعب 
سوق مكة يلتمس قوتا يشتريه لعياله, فيقوم أبو هب ويصيمم بالتجار: 

وغالو! على أصحاب محمد حت لا يدركوا معكم شيئاء وقد علمتم مالى ووفاء ذمتق». 

فيزيد التجار تمن السلعة أضعافا مضاعفة: ويرجع أصحاب محمد وله إلى صبيتهم بالشعب 
وليس فى أيد هم طعا وير جع التجار إلى أبى شب فيفيهم ثمن ما الوا فيه حل انحاصرين ذم 
يدركوه. 

وبلع منهم الجوع وجهد الحصار ميلغا يصوره قول «سعد بن أنى وقاص الزهرى» رضى اله 
عند بعد محتة الصار بسن : 

«لقد جعت حى إلى وطئت ذات ثيلة على شىء رطب فوضعته فى فمى وباعته, وما أدرى 
ما لهو حت الأن », وكانت التمرة الواحدة رعأ وقحت لاثنين منهم يقتسماتهأ فيكون أحسنيا 
حظًا من وفعت نواة التمرة فى قسمه. يلوكها يفية يومه ! 

وإئما كان طعامهم الخبط وورق السمرء وما قد يأتيهم به سرً!ا بعض ذوى رحمهم. ٠‏ يدأقع من 
المروءة والتجدة ؛ مستخفيًا به من طواغيت قريش الساهرين على إحكام الحصار وإنفاذ وثيقة ثيقة 
المقاطعة. 

روى ابن إسجاق فى (السيرة التبوية) والطيرى فى (تاريكه) أن أبا جهل بن هشام لقى 
« حكيم بن حزام بن لخو يلد اللأسدى» بعد غلام حمل قمحاء يريد يه عمته «رخشديية بتث 
خو يلد» مع زوجها المصطفى وله فى شعب أبى طالب. فتعلق أبو جهل بحكيم وقال له : 

- أتذهب بالطعام إلى بى هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. 

ولحهبا « أيواليخترى بن هاشم الأسدى» نجام يسأل أيا جهل : مالك وله ؟ 





)١(‏ السيره النبوية لابن هشام: “ابام وتاريخ الطبري: 2# ؟؟, 
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قال: حمل الطعام إلى بتى هاشم. 
اعه إلا أن قال أبو البخترى: 
«اوماأ فلى هذا ؟ طعام كان لعمته عتندهء يعت إليه 
الر جل »4. 
فرغخض أبوجهل أن يستجيب له وتشادًا فأخذ أبو البخترى لحي بعير قضربه به فشجّد 
ووطئه وطنًا شديدا. وحمزة بن عيد المطلب يرى ذلك من قربء ويتاهب لليطش يأبى جهل. 
وهم يكرهون مع هذا أن يبلغ خير ذلك ومتلهء رسول اله وله وأصحابه بالشعب. 


فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلٌّ سبيل. 


+ عه عبد 

نم كان كليل الحصار آخر ؛ 

أهتزت ضمائر نفر من قريس قأتكروا الحلف المشئوم الذى تورطوا فى التعاقد عليه منفعلين 
بعاطفة الجماعة وغريزة القطيع. وقد صبر وا عليه طويلا مكرهين, حق بلغ ذروته القاسية فى مثتل 
ما كأن من أى جهل بن هشاء مع سكيم بن حزام. 

وكأن أول من تكلم فى الحلف وسعى فى نقضه «هشام بن عمرو بن ربيعة العامري» وكانت 
تربطه بالطاشميين صلة رحم. خهو ابن أفى نضلة بن هأشم, لأمد. وقد دأب طول مدة الحصار. 
على أن يصلهم. فكان يأى ليلا بالبعير قد أوقره طعامًا أوثياياء حتى إذا بلغ به مدخل الشعب 
خلم خطامه من رأسه وضر به على جنيه, فيدخل اليعير الشعب على من فيه بما يحمل. 

قلغ طال عليهم جهد الممصار, مشى هسام بن عرو بن ربيعة العأمرى». إلى «زهاير بن 
أبى أمية بن المغيرة المخزومى زاد الركب» 1 عاتكة بنت عبدالطلبء عمة المصطفي عَلِل. 

قأل له هشام : 

ديا زهير, أقد رضيث أن تأكل الطعام وتليس الثياب وتنكيم النساء, وأخوالك حيث علمت, 
لا يباعون ولا يبتاح معنب ولا يتكحون ولا يُنكم إليهم؟ أما إى أحلف بالله أنْ لو كائوا 
أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعرته إلى مدل ما دعاك إليه متبم, ما أجابك إليه أَبدًا». 

ففكر زهير ملا ثم سأل: 

«ويحك يا هشام, قماذ! أصنم ؟ إنما أنا رجل واحد. والله لو كان معى رجل آخر لقمثُ فى 
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قال هشام: قد وجدت رجلا 

فسأله : من ضو ؟ 

أجاب : أنا ! 

قال زهير : ابغتا رجلا ثالما. 

قدهب هشام إلى «المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» ققال له 

ديا مطعي أقد رضيت أن بيلك بطنان من بتى عبد مناف. وأنت شاهد على ذلك موافق 
لقريش فيه ؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه, لتجدتهم إليها متكم سراعًا». 

فكان جواب مطعم كجواب زغير. 

وخرج هشام يبغى رجا رابعاء فاختار « أبا البيخترى بن هشام الأسدى» لما عرف من 
مر وله ونخوته. وما ذاع من بره مع أبى جهل حين أراد أن يحول بين حكيم ين حزام 
الأسدى, والذهاب بالطعام إلى عمته. 

حدله هشام العامرى بمئل ما حدث يه صاحييه زهيرً! ومطماء وسأله أبو البشترى : هل أجد 
من يعين على هذ!؟ 

أجاب هشام: نعم؛ زهير بن أبى أمية المخزومى زاد المركب, ومطعم بن عدى بن نوقلء وأناء 
معاك . 

فنظر أبو اليخترى بعيدًا إلى ما يتوقع من حمق قريش فى غضبها للحلف المعقود الموئق, 
وطلب إلى هشام أن بيغى مؤيدً! خامساء فقذهب إلى «زمعة بن الأسود ين عبد اللطلب 
الأسدى» فكلمة فى بى هأشم,: وذكر له قرأبتهم مله وحقهم عليه فأجاب زمعة, 

وتواعد الرجال الخمسة على اللقاء ليلا بخَطم الحجون. أعلى مكة, وهتالك أجمعوا أمرهم 
وتعاهدوا على القيام فى أمر الصحيفة الظالة حتى ينقضوهاء واختاروا من بينهم «زهير بن أبى 
أمية المخزومى. ليكون أول من يجاهر برفض الصحيفة ونقض الحلفء فى مجتمع قريش بالحرم 
المكى. 

قلا أصيحو أ وغدت كفريش إلى أنديتها, غدأ «ازهير » عليه ا خطاق بألبيت العتيق سبغا | 

تم أقيل على الئاس فقال. 

ديا أهلّ مكة, أتأكل الطعام ونليس الثياب وبئو هاشم عَلكى لا يُباع هم ولا يُبتاح منهم ؟ 
وأنت لا امعد حق انشق هذه الصحينة القاطعة الطالمة». 
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«كليت والته لا تشّق» 
فرد عليه زمعة ين ال”سودء 
دأنتت و أله أكذب. مأ رحيبيئا تاها حيتت كتب 1 
د 8 
وتى أبو البخشترى: 
«صدق زمعق لا نرضى ما كتنب فيها ولا نقره ». 
وأيدهما مطعم 59 صد م : 
بد حيلك قتياء و ذذابي عن كال غدر ذلك نبرأ ألي 5 ملبأ وما كب قييها  !‏ 
وتكلم هشام بن عمريء فقال نحو مأ قالوا... 


يبت أبو .جهل. والاصوات تأتيه من كل ناحية بالتكذيب والرفض. فنقل يصره حائر أ بين 
شؤلا» الرجال المسة, ثم ف يجد فى أخذة المباغتة بموقفهم سوى أن يقول: 


هلدا ب قَضى فيه ييل , تشوور فيد بغر هذا المكأن ». 
0 2 


م يلقو! إليه بالاء وقام المطعم على مرأى من الجمع - وأبو طالب هناك قد انتحى ناحية من 
المسيد - فانتزع الصحيفة من مكائها فى حوف الكعية ليشقهاء فإدذا بالارضسة قا أكلتها 


وأتلفتها. ٠‏ لم تدع منها إلا كلمة: «ياسمك اللهم» ؛. 
وحمت كر يش» 


فنيض أبى طالب ؛ اس إل عن فى عد بالبشرى, وقد كر وهو ف طسريقه من الييت 


ألا هسل أق يريا معجٌ ويف على أيهم واللكُ بسالنا سن روه 
فيخبرًّهم أن الصحيفة مُرّقت أن كيل سام يسرضه اله مُفْمَسةُ 
تسر أوجمهسا إفسك وسخسر مع وم يلف سحرٌ آخِرّ الدهر يصعسد 
صزى الله رهطا بالخحسون ن تتابعوا عسلى صلاء مسدى الحسزم ويسر سد 
قعود! لدى خطم الحخجون اكسأئهم مقاولة. يل هم أعييٌ وأيحسة 
فضوا ما قطصو! فى ايلهم ثم أصبحوا عل مهل إ سائر الماس ثم 
وكتيا قديالا نقسر ظلامةٌ وتندرك مأ شثتياً ولا نتشسدد 


فيا لَقصيٌ هل لكم فى نفوسكم | وهل لكم فيسا يجىءٌ به د 
فإى وإياكم كا قال قائل: 2 «لديك البيانُ لو تكلمتَ أسودع00 
تند ننه ين 
وأيقظ صوئّه كل من فى الشعب. فهللو! للبرى. وهتف المسلمون متهم: «اللهُ أكبر». 
وسعوا إل الكعبة فطافو! بهاء نم آبوا إلى بيوتهم فى أُم القرى؛ ينتظر ون ماذا يكون من أمر 
قريش بعد إن تياوى الخصار... 
اعد 
لكن ممنة الحصار لم تتجل إلا لتسلم إلى ليل طويل لا يبدو له آخر... 
نت «السيدة خدعية» أم المؤمنين الاولى. وزوج ثبيهم المصطفي يي وسكته ووزيره؛ فى 
العاشر من شهر رمهأن سن عنشر من المبعث... 
ومات فى العام نقسه «أبى طائب» عم المصطفى وكافله ومائعه. ومن كان له عضدًا وحردًا 
وتأصرًأ على لماه 
فأحيا موتهها ما مات من أمل المشركين فى النصر بعد تباوى المصار, فعادث وطأة الاضطهاد 
2 ند مما كانتت عليه قبل «عام الحزن». 
وأحس المصطفى وحشة الغرية فى بيته وأرض ميعثه. واستدت عليد وطأة الحزن لفقدها, 
حتى حيّل لأعدائه أن النصر عليه جد قريبء ما دروا أن الظلمة تنتد قبيل الفجر ! 


أدرك عليه السادة وإلسلام أ ن الوققفب أ بد أذ يتخد مجه آخر. ورام يجش بتسره إلى 
ما وراء عاقة : ا لسعو نيا أبعاد الرؤية لأ تمل من مجه الاحداث. 


عد جد عله 


4١9‏ عحديث المصار هتاء متمول من [السيرة النبوية) 03/6؟ وزتاريخ الطبرى؛4 كل ؟؟ من طرق ابن أسحافق. 
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< انبعت ازعاتي يني ةنر اتيرام ل اتسي اناق 
الى ترسكنا واو ايش مز اين نوه الته اليد 4 
(دق إلله العظيم) 
عد جد 
قبل الهجرة كانت رحلة الإسرايء وقد اقترب أوآن التحرك إلى موقع جديد بعد أن بلغت 
الجولة المكية ذروة تعقدها. 
واحتاج متل ذلك التحول الخطير إلى عملية امتحان قبله. تستخلص الصفوة المؤمنة الى 
تصلم لاجتياز معبر التحولء وتقدر على حمل تكاليف الجهاد في الجولة الصعبة الى كانت تنتظر 
الاسام فى دأر هجرته. 
وفى الواقع التارضى. أن الستوات العشر الأولى من المبعثء مضت قتحن المسلمين الأولين 
بالفسة والاذى والاضطهاد.' ٠"‏ 
وقد تأخر الإدّن لهم فى القتال. ريثا نتم عملية الامتحان والتمحيصء فكان الثباتٌ لوطأة 
ألفثنة وسهد الخصان يستصفى للاسلام جنده المخلصين. 
ثم جاةت أية الإسراءء ثتمة حاسمة هذا الاستصفاء. 
د جد 
لم تكن الليلة فى أوطاء تختلف عن ليال سابقات تتابعت على مدى سئين, من ليلة المبعث : 
طو اغيت المسسر كين 6 قر يش محمتمعون لى دار الندرة يمورون ويدورون فى حلقة مفرغة: 
التماسًا لوسيلة أو تغرة يتفذون منها عير الطريق المسدود. 
والمصطفى. عه ٠.‏ قد أقام صللاة العشاءٍ فيمن كان معه من أله وصحيه رضى ضى الله عنيم: وأوى 
إلى خلوته يتعبد ويتهجد كعادته فى كل لبيلة؛. وما من أحد يتوقم أن يالى الفجر القريبه بجديد 
غير المعهود المألوف فى أم القرى. 


ا 


وبرح ثور اتُفجر. والمصطفى حيث تركه آله وأصحايه بعد صلاة العشاء. وقام عله الصلاة 
والسلام قصلى يمن معد ثم جلس فمهم بعد الصلاة دل لهسم أنه قد أسرى به فى ليلته تلشء من 
السحد الحرام لى السجد الأقصى... 
0 
وأسر ل إليه قلوبهم: وشدَّت أسماعهم إلى حديث الاسر 5 ولس استطاعوا! لاامسحو 1 
أتفاسهم الميهورة: لحي بخلص إليهم تسو لك تبيهم 2 أتقى صفائه وتفرده. 
وأنتهى المديثء 
أنفسهم حديث لاسر اع الو أن يستوعيو! أبعاد رد ياه الباهرة. ويتمثلوا مشاهدة ه المتيرة. 
ولعلهم ها مه كانوا ليجرحوا هد الصعت» 0 1 رأدا الى ٠‏ عليه لادج والسلام يسوم هس 
0 
عندئِدذ قامت «أم هاقء بشت ت أبى طالب» فتشيثت بابن عمها المصطفى 406 ٠‏ ترح إليه لي" 
يحدنك التاس + يجا رأى, لاد يكذ بوه. 
1 
وتليث عليه الصلاة والسلام يسمع ما تقول يدت عمه, وقد أدرك ما يساورها من قلق 
: م 
وعو قا - أستائفب سير 8 ليلقى القوم, مسلمان ومشر كين يعدا بسك الإاسراء. 
+4 عد جد 
مأذأ قال عليه الصلاة والسلام عن مسر أء 7 تيك إلليثة ؟ 
وما الذى نزل فى الإسراء من آيات القرآن؟ 
فى صحيم الحديث المتفق عليه تفصيل لرحلة الأسراء من بدئها فى المسبجد الحرام: 
3 ع 
جا جبريل أمين الوحى. والمصطفى تائم. فأيقظه من تومه وحمله على اليراق - دابة بين 
البغل واجمار - وانطلق يسرى به حىق وصل إلى بيت المقدس. حيث وجد غيه إير أشيم دوعو سي 
وخيسسي + ل تقر امن ألا نبيأم عليهم السلام فأمهم المصطفى للعساتة . 
ومن الصحابة من يقتصر - فيما نقل أين هشام عن ابن أسحاق فى السيرة التيوية - على 
شه الر حلة من ميحد الخرام إلى المسعهد إل قصى. ذها بأ وأوبة. 


)١(‏ أجرسه الشيكان : البشارىي فى إكتابد الاتبياء) وسلم فى (كتاب الاعان) من الصحيعين. 


به +4 


ومتهم كثير . يرووت معها قصة المعراج من بيت المقدس صعود! في السياء إلى سدرة المنتهىء 
لم عودة إليه حيث ينطاق البراق ساريا بالمصطفى يه إلى موضعه الأولء بالمسجد الخرام!'2. 
وهذا الحديث مرو بإسناد عن عدد من الصحاية رضى الله عتيم وقد ختلفون فى بعض 
التفاصيل» لكن الحديث فى جملته ليس موضع خلاف: 
ففى المكان الذى بدأ منه نه الإسرائ, هناك دواية تقول إن المصطفى كان نان بالبجمر حي أ 
وهناك روأية أخرى عن أ ها بن أي طالب» رضي الله عنها قالت : 
دما أُسرى برسول الله يك إلا وهو فى بيقى : نام عتدى تلك الليلة خصلى العشاء الأخرة؛ نم 
د 
نام وغناء فليا كان قبيل القجر أمُنا , فليا صلى الصيم وصلينا معه قال؛ يا أم هانىء, لقد 
صليت معكم العشاءً الآخرة كبا رأيتٍ بهذا الوادى. ثم جنتُ بيت المقدس غصليتٌ قيد. ٠‏ لم قف 
سليت صلاة القداق منكم كا ترين». 
+4 ا #* 
١‏ 5 # 8 0 
تعد جال الإسراء وغايته : 
سبحان الذى أسرئ بفيده ليلا من المسجدٍ لحرا م إلى المسجدٍ الاقصى المذى بأركنا حوله 
ريه من أياتنا إنه هو السميع أليصير # ومعهل أية الرؤيا من سورة الإإسراء : 


5-5 


ورا جتنا الرفنا انير ياك إلا ع إل م 
د 
ذلك ما اختاف فيد الصحابة 3 لقتسي 
فى دواية عن «أبن عبأس » رضي الله عتبا: 
«إنها رقيا عن أريها رسول الله وتة. وليست رؤيا منام ». 
وردأية أخرى عن السيدة «عائشة أم المؤمئين » رخى الله علبا تقول : 





(1) أنظر تفصيل الاسراء والمعراجء فى (الصحيصيت) رق ء السيرة الثبوية اطشاميقو؛ 5 ط الحلبى, 


دما كُقَدَ حِسدٌُ رسول. لق ي#ل, ولكن الله أسرّى يروجد». 

وقد تقل ابن إسحاق هذا الخلاف بين أن يكون الاسراع بالجسد حقيقة, أو بالروح رؤياء تم 
قال : 

دوكان ارسول أنه كليِ. فيا بلغى, يقول: (تنام عيناى وقلبى نشظان) ». 

« وأ لله أعلم أي ذلك كان قد باءه, وعاين فيه ما عاين من أمر اّق. على 2 حاليه كان ؛ 
انما أو يفظان, كل ذلك حقٌّ وصدّق»! 3 

د عد زد 

وكان ما أراد ! لله للإسراءِ برسوله. من «قتنه للناس» وابتلاء لمن آمنوا متهم وللذين أسلموا 
ولَمًا يدخل الإيان فى قلوبهم. وقد يحفى لبيان ن ما كان من فتتة الإسراء, أن نقيرا ما تقل 
ا أبن هشامة روأية عن ابن إسحاق: 

«قليا أصبح ول + غد! على قريش قأخيرهم الخبر. فقال أكثر الناس : « هذا واكْله العيعبٌ 
البين. والله إن العينّ لتطرد شهرًا من مكة إلى السام مُدبرة. وشهرا مُقبلة؛ أفيذهب ذلك مممدٌ فى 
لملة وإسحدىق وير جع إلى مك ]0 

وفارتد كثيرٌ من كان أسلم. وذهب الناس إلى ألى بكر - وم يكن قد سمع بعد حديث 
المصطفى وَِةْ عن الاسراءٍ -- فقألوا له: 

- هل لك يا أيا بكر فى صاحيك؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى قيه ورجع 
إلى مكة ! 

فقال طم أبو يكر: 

- إلكم تكذبون عليه. 

قالوا: يل. ها هو ذاك فى المسجد يحدث يه التاسن. 

قال أيو بكر: 

- والته لئن كان قاله, لقد صدق. فيا يعجيكم من ذلك ؟ فول إنه ليخب أن الوحى لبأتبه 
من السماءٍ إلى الآرض فى ساعة من ليل أو نيار فاصدقهء فهذا ابد ما تعجيون مندع!!). 
وغيصر بعيد من رواية (السيرة) مأ نقله « ال'مام الطيرى» فى تفسيره: 





(1) أين إسحاق : اطسامية 89/37 وأقرا معه: تفسير الطيرى لآية اللاسرام. 
(؟1 أبن إسساق ؛ اششامية 8417 


در قال المشركون من قريشس: : تعشى فينا اكه -- وأصبح اقيناء ثم زعم أنه حا الشام فى 
عل ثم جع ا ايم أن إن الحدأة ينها فى سهرين : شهر أ مقيلة وسهر | عديرة. .اما كأن محمد 

« فأتوا كبا بكر فقالوا له : 

- 2 "> 1 

- هذا صاحبك يزعم أنه أقى الشام فى ليثته فصل ببيت المقدس نم رجع | 

فرت أبى بكر : 

- أو قد قال ذلك ؟ والله لئن كان قاله لقد صدق ». 

فليا جادلوه فيه. قالها الصدّيق : 

ص أصدقه بخير السياء, وحيا والسياع بعد عن بيت الشدس, وأ" أصدقه عار بيس 
المقدس ؟ | 

«دثم أقبّل أب بكر حت انتهى إلى رسول اله 266 فسأله:. 

ريا نيى أللهء أحَدَّنْتّ شولام القوم أنك لف ل المقدس هده نيلك ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: تعم. 

1 ع ع 3 ع 55 
أبو بكر ؛ 

مااع اي م 1 

تيال #سياه إشهد أَيْلق رسو ل فل 

قال عليه الصلاة والسلام لباحبه : 

- وأتت يا أبا بكر الصَدَيقُ» 0 

+4 اعد © 
50 5 ٍِ 
وحقق الإسراءٌ آيته: فتنة وابتلاء وقحيصا. 


ع8 


. # 3 
من ألله يحالف 7 


و أستسصفى ا سلاام حنده المخلصان, من 2 انهم وصدقت عفيدتهم. 
وصدق الله تعالى : لاوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فسة للناس #. 





١# 


20 
بوادر التتحصول 


- نج رأنء ويثرب 


95 0 ل غير ِ 
-- ابيعة العقبة ومتعه الحداتث 


« يلامو الالذدود ىالذار ذا نأ لوقروت إذ معَليها فُمُوج 


لغ 


12 ا 20100 7 شبوة © وما تتتتنوأ 9 وساف أ 
707 يده 
لومز ٠6‏ (صدق الله العظيم) 


د د 
حنى عام المزنء الستة العاشرة من الميعث: كانت نجران ويثرب تبدوأآن بعيدتين عن سرح 
الأحيدات. 
وفى نجران مركز النصرانية فى بلاد العرب. 
دفي يغرب اوم حوطا من شماأل الحجان مستعمرات عود. 
وأولتك أل كتاب 7 التواراه والانجيل ويصدقون برسألاات ألله. 
لساري تحجر أن حو ع موا ستو نيه أيهم رهيان ره انا ماك مل لقتو ب والأسماح, 
إخلاضا يش العيادة وعزوقا عن الشهوات وعزوما عن أعراضص ألذنيا. 
7 # 3 
وحبوات شرب أنجا نب طارئون ساد م, يدعون ال ميو نويه ربعا أستقياد ل وكيهم سيار 
ذوو عذدد شغلو! عن أالدين بالدنياً,... 
زات يصارك لجان : قبيل الإسلام, أن كان أليهود ممن روجوا لبشرى المبعث. خهل قصدوأ 
١‏ إلى أن يلقوا غشاوة على أبصار العرب, كيلا تلمح على يحتتهم بصمة الجرية التكرام 
قر 00 2 03 
0 
التصارى بوجه عام لم يكونوا لينسوا هذه الجرية, خضلا عن أن يتسى تصارى نجر أن جرعة 


ان 


أخرى مم يتقادم عليها الزمن, بلغ ضحاياها عشرين أَلقّا من نصارى العرب فى تجران, أَوّلَ 
عهدها بالقصر أنية, 
المأساة بدت حين وفد على ديارهم راهب نصراق صالح. ابت له خيمة يضراحى تجران 
وعكف على عبادة أللهء فمال إليه فى عرى من أهلهاء, وكائو! على دين العرب أهلّ شرك, قد 
اتخدوا نخلة باسقة ونا همء وجعلوا ا يوم عيدٍ يعكفون فيه على نخلتهم ويعلقون عليها أ سين 
تهاييم دسل نسائهم. 
سم الفتى العربى : «عيد اله بن الثامر» وكان أيوه يرسله إلى ساحر مشهور هتاك ليلقنه 
سراد الصنعة فكلما مر فى طريقد إلى الساحر بخيمة الراهب. أطال الوقوف قرينًا من يأيه. 
يصفى إلى تراتيله وصلواته. 
وعلى يد «ابن الثامر» تتصر أكثرٌ عرب نجران . فسار إليهم «ذو نواس» يتحريض من 
بهود أليمنء؛ قدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بينها وبين القتل. فاختاروأ 5 وتوا على دينهمء 
عهداء... 
وأمر ذو نواس اجتوده, وهم بهود. حفر وأ حورا عميقًا أوقدوا فيه النار. وسيق ألوف سن 
التصارى المؤمتين خالقوا فى نار الاخدود. والمجرمون خيطون بهم يانتلو ن كل من خاول التادحر 
من الخريق. ضر بأ بالسيف. 
وظلت هأساة الضحابا الشهداءٍ - وى الخبر أنهم قأريوا عغشرين ألما سن السرجال 
والنساء - تؤرق نجران حتى أوأن الليعث, وق أولئك الضحايا المؤمئين, وف السفاحين أصحاب 
الأخدود. نزلت آيات البروم : 


وَالتَمَاء ذا الإرفيح ص كليو اورت وله د وَمتْبُوركي 
925 لقا ان الوقردرتق| يها مرج 
رن 0 2 هنا أ 
يأرل ره الى كم ماك التمو نوالا 
سكل وم سيد د ِل ادن فنوا الؤمييتوا! 1 
ينات 7 ب + عَذَآ ريه » 


557 


وعرب الحجاز كائوا قبل الإسلام بعيدين عن مأساة الأخدود, فألقوا أسماعهم إلى ما روج 
بهود من بشرى مبعث نبى احان زمانه, غير مستريبين فيا وراءً هذه البشرى من قصدء لكن 
نصارى تجران: رابهم الامر من يبود : عقوا نبيهم موسيء وكقروا بالمسيح واثثمروأ به ويمن 
أتبعه من المؤمئين. 

وبعت ! المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونجران على نصرانيتهاء وكسان نصاراها بششهادة 
مؤرخى الاسبلام + «أهل فضل وتقرى واستقامة» وقد سمعوأ بأخبار المبعيث من م وأضل 
مذتهم نصارى الحيشة؛ وتو قعو | أن يكون ليهود دور خبيث مع الدين الجديد. وإن لم يكن هذا 
لبور قد بدأ بعيل.. 

وكان لابد لنصارى نجران من أن يطمثنو! إلى رأى فى الإسلام وتبيّه العربى الأمىء وذلك ما 
لا سبيل إليه فى دوامة الاخبار والشائعات التى تتعثر وتضطرب قى طريقها إليهى فتاتيهم 


صههيو بيه مختلطة. 
ليكونوة مله على بينة... 


ا ان ا 
د م 0 ع . ع 
اخذ الوفد طريقه شعالا إلى مكة, عشرون رجلا من أهل الرإى والعلم فيهم: يلتمسون ان 
يلقوا نبى الإسلام ويكلموه وبتظروا قيبا جأءَ به بعد ستةه قروئ وإحدى عسرة سنة, من ميلاد 
المسيح عليه السلام. 
هق ارم المكى. كان اللقاء. 
: 2 
دنو!ا من الملصطفى كدر وقد اخشدذ محلسه عند الكعية؛ فسالوه فى دينه, 
3 
وعحل لهم عليه الصلام والسيلام سقو ألا سملام شعركو] أنه شق عن سهجم, 
ب 8 ٍٍ 
وتلا عليهم القران ففاضت ! عينهم من الدمع خشوعا, وتفتحت قلوبهم المؤمئة لتلنك 
الكلمات تمنع لا صم الجيال... 
وأستحابو! به 
د طريقهم من مجلس المصطلقى إلى باب البيت التيق. عرض في أبوجهل بن هشام فى 
نغر من طوإغيت فريشى. شق عليهم أن يسدق هؤلاء النصارى. وهم أهل كتاب, بثبوة مك 
فيوقعوا ألريبة فى نفوس العرب من تكذيب المشركين من قر يش. 


قالوا لهم : 

«خييكم اللَهُ من ركب! بعتكم من وراءكم من أهل, ديتكم ترتادون هم لتأتوهم بخير 
ألر جلىيه فلم يطمئن جلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه با قال. ما تعلم ركيًا أحمق 
مدخم ». 

رد المؤمئون : 

«سلام عليكم. الا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولك ما أنتم عليه, م نأل أنقسنا وقوننا 
خيراع(' كير وي أن هذه الآياتته من سورة المائدة المكية. نوات غيه 


“ا 3 


« + يدرت عد د ألماس عداو لذن امنا اليوك و وا 
وَلَقْدَدٌ ويم 5 درب 16: 00 إن سرء 1 
برك ا فتصييت تنفنان وأتقتز اتتكؤزوك ‏ هن 
.9 بقانا رلك تود 7 عي يفيض من لد 
قو من كن نولت ريآءائنها تابنا > ميته 65 
0 سوم وَأ هك عرب لق وق أ 5 و0 
م لد : 82 4# 


ا 
2 


م 


0 


١ 


(صدق الله العظيم) 


كله 2 


)١(‏ ابن إسحاق : السيرة التبوية ؟/؟؟. 


١١غ‎ 


فماذ! عن « يترب» عاصمة شمال المجاز؟ 

مأذا عن هواقش عصابأدت عيود من نبى الإسلام الذى طالما متسر وأ مبعنه مصدقًا كا عستهى شل 
البوارآة وال تجيلء ومأ عر قهم التاريخ إلا 5 الأ نبياء وأعداء كل دين ؟ 

كمتو ا هناك فى مستعمرأتيم سماو الشجساز. مر سامون أنُو أسهيةه الأولى بين اللإسلام 
والو نيه وأسماهم مشدودة إلى مكة تلتقط أنياة الصراع اتدائر هناك, وفى حساهم أن قريشًا 
سوف تتكفل بالقضاء على الدعرة الجديدة فى مهدها. ٠‏ فتره بح اليهود الذين ما هدأ لم يال منذ 
الموسوية, ومأ حرفت من التوراء الى اجر وأ بها ورأحوا + ينون على العرب الأسيين ينهم 1 
كتاي. 

وإن متلهم قييا حملوا من التورأة ثم لم يجملوهر : #كمتل الحمار ييل أسفاراء بس منل 
5 
الذي ا بآيات الله. وَاللْهُ لا يبدى القَوْمْ الظالين». 

ع 

وإذ ألقت قريش يكل ثقلها فى مقاومة الإسلام, توارت يغرب عن مسرح الأحداث؛ حت 

كانت أم القرى هى التى اتصلت يبا والجولة المكية فى عنفوان احتدامها: 


لقد رابٌ قريضًا من أمر الدين الجديد الذى تصدث لمقاومته فى بغى وعناد, تيا المصطقى 
والذين معه فى وجد الوثنية المطاغية, وتقانيهم فى سبيل عقيدتهم لم يردهم عنها أذ مهلك 
ولا .حصار منيك. وم تفلم معهم مساومة ولا مفاوضة. 

ولقد جاوزت قريش المدى فى اضطهاد الدعوة. والمسلمون يزدادون عل الأذي صبودًا 
واستبسال. وإن أحدهم ليلقى الموت فى سييل دينه, ووجهه يتألق بنور الإمان والغيطة والرضى. 

أفيمكن 5 يكون هذا كله., لى سبيل دعوة كاذية ورسالة مفترأة 1؟ 

وما الذى يعد بد محمد أصحايه؟ 

إنه لا يلك أن يرد عن نفسه أذى قريش إلا أن يشاءً ربه. فطلا عن أن يرده عمن أتبعوه 
وأمنوأ يرسألته, وهو قد باع الدنيا ليدعو إلى ربهء فليس لديه مال عوض به الذين اوذوا فى 
سبيل دعوته وخرجوا من ديارهم وأمواهم مهاجرين بدينهم من الفتنة واليلاء. 


١ تق‎ 


إغما يعذّهم ما واب الآآخرة و يشر هم برضوان من ربهء وق الدين صدقوه من عَركو! 
بالحكمة وسداد الرأي. خهل كانوا بحيث يقيلون هذه الصفقة يبيعون فيها دنياهم بالآشرة, 
لو نم يكونوا موقنين يصدق الوعد؟ 

وقريشن تقهم أن يبود ألعرى بحياته دفاعا عن شرفه وذودًا عن حماه, 

وتفهم كذلك أن ييذل العربى حياته غضيًا لموروث العقائد والتقاليد والأاعراف. 

لكتها ما عهدت قط مثل ذلك الجود السخى الباذل» جهاد! فى سبيل عقيدة غير موروثة. 
يدعو إليها بشي متلهم يأكل الطعام ومشى في الاسواق ) 

ورايها أكثر, أنه ما من عربى لقى محمدًا وأصغى إليه غير معائد, إلا أمن بنبوته وصدّق 
برسالته. وبايعه على الجهاد معه بالنقس والمال ! 

فماذا لو استفتت أحبار يهود بيثرب فى أمر هذا النبى اليشرء تعلهم يحسمون هذا الطاجس 
من قلق وارتياب ؟ 

أنهم أهل كتاب, لديهم ما ئيس لدى العرب الاميين من علم بالنبوة والاتبيام. وعضدهم 
تستطيع قر يش أن ن تس ما تطمئن به إلى موقفها العدائى من يشر يدعو إل دين جديدة 
وما جِرّيت على هذ؟ الداغى كذبًا قط ل قطء وإنه فيها للصادق الأامين. والكلمات التى يتلوها من 
وحى ريده ليست مما يستطيعون أن يأتوا جثلها.... 


ريا إن م تغصدها سد تع لبهره أواب أ قري لك فسن وي 
التجارى الاكبر فى يلاد العرب. 


وشاظ اليهود أن تدعد وطأة قريش على المسلمين فلا ينقد لهم احتمال ولا يل لمم صير ) 
كيا غاظهم إن اول بر قريش على اللوقف فتلبباً إلى المساومة والمفاوضة, وإلى الإيذاء 
والامتطيهاد. د م إلى المقاطعة واطخصان دون أن تتجاوز بالموقفب حاقة ارب ! 
تا ع 
ل هذ كات مو تكن عجان خب من دكة عن تار تو ف إسال ود م 


1؟ 


واستعدت عهود للشفرصة الموانية: 

شهدتهم مستعمراتهم فى يثري وتيياء وخيير وفدك ووادى القرى... يجتمعون إلى أحبارهم 
ويتدأرسون. 

وتذاكروا فيبا بيتهم أ نهم الذينٍ روجو! ق العرب ليشرى نبى مان مبعثه وهم كذلك. طالما 
منو! على اُعرب الأميين بأتهم أهل كتاب ودين, وهذا النبى العربى يدعو إلى دين مصدقى لا ين 
يديه من التورأة والإانجيل. فكيف السبيل إلى تكديب اليهود من بشر وأ يمبحثه ؟ ومن أى طريق 
يظاهر ون عبدة الاوثان على داع إلى عبادة إلله. رب عوسى وعيسيء وإيراهيم وإسحق ركل 
الأنبياء المرسلين ؛؟ 

الموقف بالغ التعقيد والحرج. ولكن هل يخرنهم دهاؤهم قلا يسعفهم مايجتالون به عليد؟ 

إنها فرصة سائحة للكيد للإسلام وقريش مّاء لو تركرها تغلت متهم لعقُوا طبيعتهم. 

من هنا كان التشاور والمدارسة والتواطق, احتال على الموقف الصعب والتماسًا لمخرج مته, 
وإعداد! للفتوى يقدمونها إلى وقد قريش المنتظر, 

+4 د + 

تسامع بنو هاشم مما عزمت عليه قريش من استفتاء بهود يقرب فى تبوة محمد بن عبد الله, 
فتوجسو! ثسرًا من هذه العصابة الماكرة, واسترجعوا ذكرى بعيدة للعم أبى طائب بن 
يك المطفبء حين مر باثراهب « بحيرى» فى طريقه إلى الشام فى رحلة صيفه» وكان كد صحب 
معد ابن أخيه مدا غلامًا م يبلغ العاشر بعد, فليا رآء الرأهب بحيرى توسم فيه عخايل عد 
مو عودء ونصم لعمه « أن يعود به 3 بلده. وأن يحذر عليه شر بود1»!), 

وقد مر على ذلك التحذير نحو أربعين سنةء نسى فيها ينى هاشم اما كان, وغاب صوت 
ألر اهب السى العابد فى ضجيج الأحداث وكر السنين. حتى بدأ لقريش أن تستقتى فى أمر محمدء 
هؤلاءٍ أليهود الذين ذكرهم الرأهب بحيرى لعمه أبى طالب وحذره على أبن أخيه من شرّهم. 

وإذ لم يكن فى استطاعة بنى هاشم أن يردوأ قومهم قريشًا عما أرادوا. وقد فسد مأ بيهم مت 
انحازوا إلى أبى طالب فى منع محمد بن عبداللق من قريش. 

م ببق إلا أن ينتظروا وتنتظر مكة كلهاء مأ يكون من فتوى يهود. 


+ عا + 





)١(‏ السيرة : ارأكف 


5 «الئضر , : بن الطمارب. وعتقية ين معيط » طر بقنههما إلى يدر يه موقدين من قريش إلى 
أحبار يبود التماسا لرأيهم فى أهر مت ودخونة 


وكانت بود قد استعدت للقائهما وأعدّت كتوأها. 

أسعفها مكرها فلم تفجأ قريشا بجحدٍ صريح لنبوة طالما برت بهاء وإنكار مباشر لدين 
برقض عيادة + لاد ويدعو إلى عبادة رب موسى وسائر الانبياء... 

وآترت أن تشغل القوم مسائل تبليل أفكارهم وتعتت نبى الإسلام, فكانت فتوى الاحبار 
اضر ع وعقية, أن يعودا إلى قومهم فليسألوا هذا الداعى عن ثلات. قالوا؛ 

« سَلُوه ه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه قد كان طلم حديث عجيب. 

فسلوه عن رجل طواف قد بلخ مشارق الأرض ومغاريها. ما كأن تيوه ؟ 

«وسلوه عن عن الروح ما هى ؟ 

فإن أخبركم بذلك فاتيعوه؛ وإن لم يفعل فهر رجل متقوّل, فاصتعوا فى أمره ما يدا لكبع0. 

وعاد الرجلان إلى مكة. فاتجها فور وصوها إلى منتدى قريش؛ فأباغاهم فتوى الأحبار. 

وعجلوا إلى النيى الأمى -- عليه الصلاة والسلام - يعنتوته بالمسائل الثلاث, فيا درى عليه 
الصلاة والسلام بم يبيب عنبهاء وما كان يتلى من تقبل القرآن من كتاب ولا يقطه بيمينه. 

واستمهلهم فى الجواب عنا سألوا عتهه رجاء أن يتلقى الوحى جا يقول فيها. 

لكنهم الما عليه بإعناتهم. وقد عروا ألا جواب لديه عا يسألون من فتوى أحبار يبود. 

حت نزلت آية الإاسراء (5ه) فى الروج: 

#ويسألونك عن الروم قل الروحم من أمر ربى دمأ أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

وبعدها نزلت سورة الكهف. وفيها الخبر عن أمر الفتية أسماب «١‏ الكيف : 


لوقي ةل لمكي تفالثرا نار 7 َم 





)١(‏ السيرة؛ تاعسل 


خا ؟ 


كي ناي أتر 065 مريَا انيف نكن 
يع دك © فصقم تشغ ريمع كارن حي اشوا 
© تزكف شزيية يان الوا ا فيه انوا يي 
2 2 ود © »# 
صدق ألله العظيم 
ومعها الآبات عن ذى القرئين الطوراف : 


00 لل ولت وى ريق 20 
وهر تا ويا رض و رامن فوم يبه َع 
نيه داواي مؤي مدعا 7 0 
وتحافة فلنابنا لتتر ا ب فرعته * 
صدق الله العظيم 

إلى آهر الأيات من سورة الهف "الم - 34 

وخحأب مك جود وحبط سبعيهو» 

وصدق إلله تعابى: 


.............- ص لتفسطر ,لخر نعلا هاورَسَل . 
يون اليه 00 
يديت كنا كيد هع وله صَايوء قحلت هالو 
وم ألو وزيت1© إن جر سر قشم 2 حمتم نا 
0 يوَنسْهزو© 7 
صدق أللد العظيم 
علد عد اعد 
وعادت يثرب فتوارت عن مسرم الأحدات إلى حين. دون أن تصرف سمعها عن الصراع 


1565 


الدائر بين الإسلام والمشركين بمكة, وهو يدنو من ذروة تعقده مدنا بوشك تحصول, فى متسجد 


الاحداس, 


ورعا بدا قّ ظاهر الأمر أن (( بخرابب 4ه حدق ده موكقها يألر فص لباك للد عوة الإاسلامية, سجيا 
إوشكت أن تصل, إليها شرح اقبت 
وكان الخزرج, لا اليهودء هم الذين ردوها بحدٌّ السيف. 


حدّث أن قدم «سويدٌ بن الصامت الأرسى » مكة حاجًا فى الموسب. : خلميه المصطفيى يل حين ١‏ 
سمع عقدمةء ودعاة إلي الاسلام. 

قال سويد: «فلمل الذى معك مثل الذى معى 25. 

وما سأله النبى ل عبا معد؟ قال : 

ب« مملة لقمأن » - يعى صحيفة حكمته.., 

فتلا عليه المصطفى آياث من القرآن. فلم يبعد منه حتى عاد إليه وقال: «إن هذا لقولٌ 
حسن 0 

وانصرف وهو يتدير ما سمع من القرآنء وكان شاعرً! حكيبًا لا يخفى عليه وجة القول, 
فقدم يترب على قومه وراح يتحدث إليهم عن معجزة الكتاب العرى المبين, فلم تليث الزرج 
أن قتلت وى ساب أن يترب ليست بحيث تحتمل وطأة دين جديد, وحسيها ا لقيت من شر 
جود يزعمون ! تهم أهل كتاي 814 1. 

د جد عند 

وتكرار المشهد مع وقد أشر من اليس جاءوا من يثرباء وإن اختلفت الأشخاص واختلف 
المكان» وكان الأوس, هذه المرة, هم الدذين ردوا الإسلام عن يترب ! 

قدم «أنس بن رافع » مكة ومعه قتية من فى عيد اللأشهل. فيهم إياس بن معائء يلتمسون 
المحلف من قريش على قومهم الاعداء من الخزرج. 

وسمع بهم المصطقى عليه الصلاة والسلام. فأتاهم سحريك نولو! بأم القرى؛ فعرضي عليهم 
الإسلام وتلا فيهم آيات من القرآن. 





(5056؟) السيرة النبوية؛: لا .نا 
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أي قوع , هد] وأشه شع مم عتم كيه 

. 2 ع و 

فيا كان من زعيم الوقد. أنس بن رافعء إلا أن ألخذ حفنة من تراب البطحاءٍ قضرب بآ 
وجه ألفى وهو يقول زاجرًا: 

«دعنا منكء فلعمرى لقد جتنا لغير هذا»!". 

كتسمت إياس ء 

وقأم تلمهم المصطفى 2 وقد هيو أ بأرتمال عائدين 2 اشر لبه ده 


8 1 الى 9 3 0 
الموققف أى ذاك... 


أبوات موصدة 


٠ 3 0 0‏ فذ هل نم لحر 1 لجن بك لذ يوون ْم 

الكل تك كرا كه سي 

زوفن مل ضار كوا علما كبوأ وأو نواعت اتهرهرا 

مول لحطَلِمتٍ) َرَكَذ ع1 من تعإن ميته * 

(أصدق ألنه العظيم) 

د + جد 

حتى عام الحزن, فى السئة العاشرة من الميعث. ثم يكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد 

' شرع بدعوته من أم القرى, مهد مولده ومنزل مبعته. إلا ان يلقى بعض الوافدين على الموسم 
فيد عوهم إلى الإسلام. 

ففى مكة قبل سواهاء كأن ينيغقى أن تستقر الدعوةء بحكم التاريخ الدينى العريق للبلد 
حرام والبيت العتيق. 


ويدار الصطنى باألطائف, فخرج من مكة يلتسس النصرة من تقيف والمئعة يهم من قومدء, 
ويرجو أن يقيلوا مند دعوته التي تصدَّت لا قريش بالمقاومة والاضطهاد. بغيًا وعنادًا... 

خرج وحدهء فليا أنتهى إلى الطائف أنجه إلى ثلاثه 3 إخوة, أبناءٍ عمرو بن شُمير التقفى, هم 
يومئد سادة تقيف. وكان أحدهم زوجًا لقرشية من بتى جمح, , فجلس إليهم ويد حيث وجدهم فى 
بستان شم ودعاهم إلى الاسلام والتمسن تصرتنهم. 

فكان رد أوطمء أنه بمرط ثياب الكعية - أى ينزعها ويرمى بها - إن كان الله قد أرسله ا 


-- 


ام - 
ورد الثاق : أما وجد الله أحدًا يرسله غيرّك: 
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من أن رد حلياك اكلام, ون كنت تكذب حل ال ما في فى أن أطف. 
1 
فقام يليد من عندهم ٠‏ وقد ينس من خير القيف, وأقصى ما طمع فيه : منيمء أن يستجييوأ 
ارجائه فى أن يكتموا أمره معهم. كيلا تزداد فريش جرأة عليه. 
2 
لكتهم أغر وا به سفأءهم يسبونه ويصيحون بى 5 حق اجتمع عليه النأس والجئوه إفى يستان 
لعتبة وسيية أبى ربيعة. وهما فيه مجلس عليه الصلاة والسلام هناك ريثا ينصرف عنه الناسء 
وإبنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما ثقى من سفهاءٍ أهل الطائف. 
رخمع المصطفى 9 وجهه إلى السباء وقال لى ضراعة وايتهال: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيلق رهواى على الناس يا أرحم إلر اجين, أت رب 
المستضعفين وأنت رب إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهم أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن + لم يكن 
بف عل غطب قلا أيالى . ولكن عافيتك هى أوسع لى, أعوذ ينور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصليم عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن تنزل بى غضبك أو يحل عل سخطك. لك 
العتبى حتقى ترضيى. ولا حول ولا اقوة !له بك 1», 
فكأنا تحركت لضراعته رحم أبنى ربيعة؛ فبعنا إليه بعض العنب مع غلام هيا نصرآنى يدعى 
« عبد أبس 0 
أهل هذه البلاد. 1 
َ 1 
ولما حدنه المصطفى عن الاسلام اكب عليه يقبل رأسه ويديه وقدمية... 
لمبحك سيدأة: فانتظرا حي عاد إليها وسالاء. 
ٍِ 5 3 3 5 
أجاب: يا سيديٌ, ما فى الأرض خير من هذاء لقد أخبرفى ها لا يقوله غير نبى. 
قألا: وك يأ عداس. لد بصر فنك عن دينك. إن ديتك مير من دينه... 
6 4ه 
50 إعاث 4 ِ 300 
ديعم المصطفي 985 إلى مكة محزونا يائسا من خير ثقيف, والموسم قد اهل. فمطى على عادته 
يعرض دعوته على وفود القباتل العر بية الى سعت إلى ام القرى. 


١ 


ع ف ب 
وقومه اش مأ كانوا عليه من خلافه, إلا قليلا ممن آمن يه... 


وبدت الجولة فى أوها مدعاة إلى يأس وقتوط : 
سعى إلى «مى » حيث مجتمع الحأج, فوقف على الحشود هناك بعى ل : 

ديا بنى قلان. إفى رسول الله إليكم. يأمركم أن تعيدو! الله ولا : نشركوأ يه شيئاء وأن تخلعو! 
ما تعبدون من دوته وأن تؤمنوأ بى وتصدغوا ١‏ فى وتملعوقى حتى أبين عن الله اله امآ بعتى يه », 

فخرج له من جع قريش رجلٌ أحَولٌ وضىء. له غديرتان وعليه حُلة عَدَنِيق فقام فى الناس 
وقأل : 

«يا بنى فلان. إن هذا إغا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعرّى من أعناقكم إلى ما جاء به 
من اليدعة والضلالة. قلا تطيعوه ولا تسمعوا مئه». 

سأل سائل لا يعرفه: 

- من هذا الذى يتبع ممدا ويرد عليه ما يقول؟ 

وأجاب ييه : -- ذالك عمّه عبد العزى, أيو هيه ين عيد المطلي. 


لخاد علا 

وانعظر المصطفى 6 حتى أنصرقت القبائل من «منى» إلى منازها فى مكة. فأق كتدة 
فدعاهم إلى الإسلام فابوا عليه. 

وكذلك رده ينو كلب: لم يقيلوا مته دعوته. 

لم أى بن حنيفة فى منازهب فلم يكن أحدٌّ من العرب أقيح ردّا منهم 

وانتقل بدعوته إلى بنى عامر بن صعصعة, فتداولوا أمره فيما بينهم. وإن أحدهي. قراس 
عبد الله بن سلمة العامري. ؛يقول: 

دوا ه ام أ أخذت هذا الفى من فريش لأكلتٌ يه العربٌ». 

م إلى المصطفى وَل فقال يساومه: 
«أرأيت إن نحن بابمناك على أمرك. ه نم أظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا الآمر من 


بعداك ؟ »6 


قال عليه الصلاة والسلام: 


١ 


م 
الاعر إلى الله يضعه هيت يشاء ». 
ورد المساوم عن بنى عأمر: 


«اتتهدف نحورنا للععر نب دوشسلف. قإد] أظهيرك 50 كان الأآسر تلغير نا ؟ لوا حاجة لما 
بأمرك !»... 


م ؟ 


0 ا م : 
بيعة العقرة ومتصه الأحداث 


1 
: .... وَاعَتَصَهُوا بل الله جيم ولا رفوا وأ دصهروأ 
نت أل تسكد وذ شم ألدكة الك جا ين فلو رست م 
تنغ تيو غ6 وأ عل قا خط يل القتار 
98 عاد 2:4 #سلعج اس سير قات 
نوكسم 2 َك بين َه 0 0 
شذول © # 
(صدق الله العظيم) 
مد يا 
ومن حيث يدت الايواتٌ ير كلها موشّدة فى وجد الإسلام, ظهرث يترب على الافق الشمالى 
رع الصطى فى الوسم كدأي ف كل سرس يعر ض الإسلام على وفود القبادل. 
وبلغ العقبة فلقى رهطا ن العابه تأقم لا عرف أ من الخزرج : 
«أمت مواق يود » قالوا. 
سلسو قد عاهم !2 أله هن وحلء: وعرض حأيهم الإإسالام وقد عليهم القرأن... 
وذكروا مأ طالما سمعوا من اليهود الذين غزوهم ببلادهم. عن نبى حان زمائد, يظاهر وله 
2 
على عرب يثرب من اوس وخزرم فيقتلوئهم. 
قال بعضهم لبعض : 
يأ شو مء تَعلّمو | والله إنه لني الذى توعدكم به يبوك فلا يسبقنكم إليه». 
وأجايوه 846 إلى ما دعاهم إليه. وقالوا: «إنا قد تركنا قومتا ولا قوم بيتهم من العداوة 


ارك 


والشر مأ بينهم. عسي أن يجمعهم إلته بك فستقدم عليهم قتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم 
الذي أجيناك إليه من هدأ الدين: كن تجمعهم أله عليه قلا رجل عد منك » 


ب أخذوا طر يقهم ف الشمال عائدين إلى يلادهم وقد أمتوآ بالله ورسوله عليه الصلاة 

والسلام. 
عد د ع 

رَُِلْثْ يعرب بأمر الإسلام, منذ عاد إليها الخزرجيون الذين بايعوا المصطفى: 

العربٌ من أوس وخزرج. يُلقون أسماعهم إلى حديث هؤلاء الانصار, ولا يكاد يقرغ لم 
عجب لما يشهدون من حماستهم للدعوة. وصدق حبهم للرسول وإهائهم برسالته. 

وبهوت فى شغل شاغل بهذه البادرة الخطرة. 

كان الخزرجيون أصحاب البيعة اللأولى. سحة تقر أو سبعة, مم يكن عذدهم هر الذي شغل 
عهو ده ده بقدر ما شغلهم أن الدين الإسلامى وصل إلى ينرب. وكأن الفلن أن يبقى ح#صور! لى مكة 
بين أحياء قريش يزقها يددًا.. 


وقد راحو] ير صدون خطواءت الدعاة الاولين من الانصارء متعلقين بالرجاء فى أن عرب 
يثرب لن يليتوا أن يختلقوأ على الإسلام, وأن الاوس أن ترضى عن دعوة حملها رهط من 
الخزرج, ومشل هذآ الخلاف المخرقع مر جو دن يلهب انار العداوة وإليغضاء بيتبي؛ وعدها بوكرد 
يزيدها حدة وضراما: 

الكن عايا مضى والأتصار الخزرجيون مأطيون فى دعوتم ١‏ يصدهم عنا من ترمهم صا 


الإسلام ععيك ا لعفية 0 


ومن غيظ. هود وى ترى في هذه البوادر إيذانًا بتحول .خطير فى حركة الدعوة الإسلامية 
الى عاشت فى مكة أكثر من عشر ستينء صامدة لكل ما قاومتها به الوثنية القرشية من إذى 
وأمشلهاد وحصار وكنيةه راخقضة كل مآ عرطتٌ عليها هو مسأومات. 


1 وانتظرت يثرب حت عاد هؤلاء ألر هط من الانصارن وفى الظن أنهم مخزرجيون كسابقيهم 
أصحاب البيعة الاولى. 


ع 3 ِ ءُ, 


١71 


جمعهم الإسلام ووصّد بينيم وألّف بين قلوبهم وقد كاتوا من قبل متباغضين: بعضهم تبعض 

غلق... 
د مد عد 

استقيات يثرب مع الانصار العائدين من ببعة العقية. صحابيًا جليلاً من صميم كريشء. هو 
«مصعبي بن عمر بن هاشم العيدرى » مبعوثا من قبل المصطفي عليه الصلاة والسلام. مع 
الذين بايعوه من اليثرييين. ليقرئهم القرآن ويفقههم فى الدين... 

وتر ل مصعيةه على أنصاريٌ من سادة الخررج : «أسعد بن رارغ كبير ببى التجارء أخوال 
عبد الله بن عيد المطلب. والد المصطفى 25... 

وكانت يترب قد تسامعت قيل ذلك عا شاح وذاح من أمر مصعب ين عمير. 

قبل إسلامه, كان فت مكة شبابًا رجالا وزهرًاء تلتمس له أمه, لفرط شغقها به. أفخر 
الثياب واندر العطورء حى اليذكره النبى 285 كيقول؛ 


جما رآيت فكة اتسين الما وله أرق وله انعم تلعبمف مرل مشعبا ين كهمار 4 


تمان بن خلس بس سال السلميت: فخي قومه فأخذو وحيسوه ليقتتوه ع شرم تنتك ٠‏ فلم 
يزل محبوسًا إلى أن لاحت له فرصة الإفلات فهاجر بدينه إلى أرض الحيشة. 

وعاد إلى مكة عم سن عادوأ من مهاجرة الحيشة حين بلقتهم بشرى أتبيار الحصار ألمنيك 
الذى ضريه المشركون على المسلمين ومن والاهم من بنى هاش فا رأث مكة فتى مثل مصعب, 
استيدل بأناقة المظهر بها الإمان, وبخيلاء النعمة جلال التقي وتواضع الخنشوم. 

8 3 200 ع ع 

واختاره المصطفى 4 من بين أصحابه ليكون إمام الانصار فى يثربء فأقام عأمًا هناك يتنقل 
بين دورهأ : يوم المسلمين فى الصلاة ويعلمهم الدين ويتلو القرآن. غتخشع له القلوب والضمائر 
متقتحة لنور أشدى. 


عد اند ايد 


ار ؟١‏ 


خرج مصعب يوم مع «أسعد بن زدائة» سيد الخنزرج؛ وككان منزله عليه إلى 
حى بنى .عبد ال شهل. واجتسع إليهيا رجال من الاتصار. فسمم بفديهما «سعد بن معاد 
وأسيد ين حضير» وشيا يومئذ سيدا قومهياء وكلاهيا على الشرقف دين العشيرة وألاباء. 

وتخرج سعد بن معأذ من مواجهة أسعد بن ؤرارة. وهو أين خالتد, فحرّض أسيدٌ بن ضير 
على أن إيقوم فيرده وصاحبه عن ألحي. كال : ' 

ال أن للد! انطلق إلى هتين الرجلين - أسمد ومسمب - اللذين أنها + دارينا يسفها 
ضعقاةتاء فازجرهما وأتههما عن أن نيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة متى حيث علمتٌء 
كفيئك ذلك. هو أبن خالتى وله | ا 

فالتقط أسيد بن حضير حر بته. ثم أقبل إليها فقال متوعدًا : وما جاءَ بكا إلينا تسقهان 
طعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكا بانفسكا مهأ جك ))ء 

قال له مصعب بن عمير : 

أو تجلس فتسمع, فإن رضيت أمرًا قيلته, وإن كرهته كُفّ عنك ما نكره ؟». 

فركز أسيدٌ حر بتّه وجلس متكمًا عليها يسمع حديث مصعب عن الإسلام وتلاوته القرآن. 
واد زايله تقبضه وتجهمه. نم قال متهلل الاسارير. 

دما أحسن هذا الكلام وأجله 1». 

وأسلم... 

وانطلق عائدا إلى حيث ترك «سعد بن معاذ» ينتظره فى الجمع من قومه. فأ محد سعد سمج , 
قال لمن حوله ؛ 

«أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير يغير الوجه الذى ذهب به من عندكم». 

لم سأله عا فعل بأسعد بن زرارة وضيفه مصعب» فرد أسيد محائرًا : 

«كلمت الرجلين فواته ما رأيت بها بأسّا؛ وقد تيتها. وإفى لأختى على ابن خالتك من 

بعض العوم ». 

فقام سعد مغطبًا. فيا أبعد حتى رأى أُسعد ومصعبا يتجهان إليه مطمئتين, فعرف أن أسبد بن 
حضير إنا أراد له أن يسمع منها. 


58 


وتاهل مصهيًا وقال لاسعد. أبن غخالته: 

ديا أبا أمامق أما والله لولا ما بيى وبيتك من القرابة ما رمت هذا منى, أتغسانا فى ديارنا 
مما نكره 45 

فس أسعد لصا حيةه : 

«أى مصعبه جادك والته سيد مُن وراءه من قومه. إن يتيك لا يتخلف عنك أتتان». 

وأقبل مصعب على سعد ين معاذ ففال له مثل الذى قال لأسيد بن حضير : 

«أو تقعد فتسمع, فإن رضيت أمرا ورغبت فيه فيلته, و إن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟», 

قال أين معاذ: « اإنصفت». 

وتخلم مصعب؛, وقراً الثرآن... 

وقبل أن يلفظ سعد يكلمةق عرف القوم الاسلام فى وجهه, لإشراقه وتهلله. 

وأسلم سعد ومضى من كوره إلى قوعة فسأهم: 

« كيف تعلمون أعرى فيكم »؟ قالوا : 

!( سميك نأء وأفضلنا 1 أن نقنيبة 4. ' 

فدعاهم إلى الاسلام فأجابر! جياء خا أمسى فى حي بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة, 
إلا مسلا ومسلمة20. 

وكانت دور المسلمين تتجاوب منذ بيعة العقية, بشعر فى السعدين : سعد بن عسادة 
وسعد ين معاذء قبل إسلامهما : 

فسإن يسلم السعدأنٍ يصيسح محمد بكسة لا يخسى خلاف المخالف 

فيا سعد سعد الايس. كن الت نأصرًا ويا سعد. سعدٌ الشزرهين الغسطارف 

أجيسا إلى داعى المسدى وقتيسا ‏ على الله فى الشردوس منيةٌ عارف 

دون أن يعرف من الشعر, وكأنا هو هاتف يشدو بما كان المسلمون يرجونه من إسلام هذين 
الرجلين-57) 


* :#0 
وطد] سمقكت لاوس قل أسلم. 





(1) السيرة: أن ىم 
271 عن السيرة, والأبيات رواعا الطبرى ف تأر عه : 1ش ؟. والسمهردف كّ زوقاه الو خا؛: _ 0 


ين 


0 ال 1 
: وبعدهء فى بيعة العقبة الكيري؛ أسلم سعد الخزرج, أبن عبادة وكان أحد أتنى عشر نقيبا 
ع حّ 
وتوقعت هود بل توفعت يرب كلها والمجان. أن يكون طُذا الامر مأ بعذه... 
د عد هه 
]| 
دار تلعرب هناك إلا وفيها للدين الجديد أتصار.. 
مات 
وإهل موسم المج لاتق عشرة ستة يعد المبعث.., 
8 ٍ 3 
ورج إمام يثرب «مصعب بن عمير» ساعيا إلى أم القرى, يصحب رهطا من الاتصار. 
َك ألر قسه ميتربيء حجاج أخرون شال مس لمان ... 
: 
ودئا الركبي من مشارقف مكة. فتهللت وجوه الانصار ورنتك كلو بهم و2 نقَاءٍ يدهم عليه 
الصلاة والسلام, وهم على موعدٍ معه بالعقبة, لى لبلة حدّدوها من ليالى التشريق؛ دون أن يعلم 
بقية اثيثر بين هبذ! الموعد. 
5 1 جِ 
قييا عدا «عيد الله بن عمرو» الذى إنس فيه الانصار شير !ء فاسر وأ إليه موعدهم مع لبيهم 
الملصطفى وقائوا له: 
ّ 3 
ديا أبا جابرء إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا, وإنا نرغب بك عبا أنث فيه ه37. 
5 1 
ف الليئة أمو حودة؛ أوي الانصار 2 مضأ جحعهم م تسسا نزلو! مع اث مومهم كُّ رسكم 
فليا مضى ثلث الليل خرجو! يعاد النبى #8 يتسللون تسلل القطا مستخفين, حت وافوه 
عند إلعقية, 
لن ع 5 
كائرا تلاثة وسبعين رجلا. فيهى أبو حابر عيد الله بن عمريء وأعر انان : 
؟ 
3 
وأم منيع: أسياء بنت عمر و بن عدى. من بتى سلمة. 
قال العباس ين قضيادة بن نضلة يخاطب كقومه: 
ديا معشر التزرج: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟8 


)4١(‏ السيرة. والاصابةء وتاريخ الطبرى. وقد أسلم أبرجابر رضي أله عنه وشهد العقبة الكبرى, وكان من تفبائها. 


صن 


الى : تعوي 

قال : « إنكم تبابعونه على حرب الأحمر والاسود من الناس» إن كنتم ترون أنكم إذا يكت 
أسرالكم مصديية وأشرافكم قتلا أسلمتموه. فمن الآن: فهر والله خزىٌ الدنيا والآخرة؛ وإن 
كنتم ترون أتكم وأقون له يما دعوقوه إليه فخذوه. فهو والله حير الدنيا والآخرة». 

قالوا للمصطفى يي : أبسط يدك. 

فبسط عليه أاصلاة والسلام يده قبايعوه. الخزرج متهم ولوس 

وأمرهم فاختاروا من ينهم أثى عشر نقييًا: تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس, 

قال أسد التقياي, العباس ين عيادة: 
' ديا رسول اله واللهِ الذى بعك بالحق, إن شتت لتَمينٌ على أحل منى. من المشركين غدًا 
بأسيافنا ». 

فرد عليه الصلاة والسلام؛ 

«لم تؤمر بذلك, لكن أرجعوا إلى رحالكم». 

ورجعوا! إلى رحاطم قتسللوا إلى مطاجعهم فناموا مطمتتين, والدئيا من حوطم ساهرة 
له تنام. 

عد لد 

م يكن النبا الخطير لبيعة العقبة الكبرى؛ بحي يخفى على المشركين من قريش, وأصحاب 
العقية هذه المرة. ثلاثة وسبعون من الخزرج والاوس. بايعو! تبى الاسلام على أن يشصروء 
وعتجوء . 

امون وأين ؟ 

ق ليلة من ليالى التشريق موسم الحىي 

وق مكةء معقل قريش والعاصمة الدينية للوثنية العر بية. 

وقبل أن يسفر الصبحء تسرب التبأ إلى مكة فهاج غضب ا مشر كينءوإذ ظنوا أن المبايعين من 
الخزرس دون الاوسء بأدر 1 3 امن طواغيت قريش فقالو! بين وعد ووعيد: 


وتبايعونه على حر ينا. وه وا ها من كاعري أبفض إلينا ل ٠ش‏ الحرب بيئنا 
شيويد منكم 4. 


نديسن 


ء 
فهبٌ مشركو الخزرج يحلقون هم أنه ما كان من ذلك شىء وما علموه, 
ولم يطمئن القرشيون. بل ذهيوأ إلى «عيداته بن أ أبن سلول القزرجى ». وكأن من نفسه 
يلك يثري توازره عيوثء قسألوه فأنكر الامر كله إنكار! بأناء وفأل لقر يش : 
«إن هذا الأمر لجسيم, مأ كان قومى ليتفوتو! عل جتله, وما علمته كأن». 
وانصرقو| وما يزال ىق نفوسهم ريب ممأ يلغهم من الم السيم, افيا ؤالوا بتكيتو نسم 
علموا قينا أله قد كان قا فى الي على موعد ين محمد وأتصاره وأن بضعة وسيعين يري 
1 5 8 + # اي 
«تعم والذى بعتك بالحق لنمتعتك... قباينا يا رسول الله فتحن والله أيناك الحروب وأهل 
الحلقة, ورئناها كايرً! عن كابر ». 
طريقهم إلى تسمال 0 
5 م 5 بداامه 5-5 ِ- اير 5 - 
| والإسلام معهم. قد يدأ يبيعة العقية الخبرى مرحلة جديدة مؤذنة يتحول حاسم ف أتباه 
الاحدات : 


فى قلب الحجاز معفل الوثتية القرشية والعربية. 


وفى الشمال: بيثرب وما حوهاء وكات حى ذلك الحين معقلاً ليهود... 
4# د د 
يبيعة العقبة الكبرى» أوشكت أو لة الأولى من جولات الصراع بين الاسلام والشرك, أ 9 
تنتهى فى مكة ثتبداً جولة أخرى... 
بعد أن استتفدت تلك المواجهة الاولى. كل ما لدى قريش من وسائل وذرائم أقاوبة 
الدعوة: دون أن ن تتتقل من موقفها على حافة الحرب إلى صدام 3 


أخبارها('). 


(1) مادة هذا الفصلء . مستخلصة من كتاب (وغاء ألوفاء يأشيار عديئة المصطقى؛ للسمهودى, مع مرامعة السيرة 


انان 


من قديم يعيد موغل فى أعماق الماضى إلى عصر ما بعد الطوفان, بدأ ألو جود العربى فى 
يترب وأأمجاز, 

الرواية العربية تقول إن (سفينة نوسم) رست قريبًا من بابل فى موضع سمى «سوق 
النماتين » بعدد من كاتوا! فى السقيتة التاجية من الطلوفان. وقد مكثو! هناك حى كثروا وضاقت 
مهم المتطلقة, فتفرقوا. 

أغيه بنو عييل؛ أخى عاد. إلى موضع يثربء. وهو | سم أحد ا بناء عبيلء كُنزلوا به وعمروه. 

ثم مالو إلى موضع آخر فى امنطقة دعتهم فيه سيل جاحف. قشمى المحفة. 

وات يقرب موده إلى أن عمرتها قبيلة من العرب القحطانية العاربة, ٠‏ يعد تصدع سد 
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هدم القبيلة العر بية الصميمة. هى الأوس والخزرج. 

أخوان سقيقان, أبوها «عمرو بن عامر» آخر ملوك سباً قبل خرابها. 

وأمها « كلد » ألى يتسب إليها عرب ينربه بتو قيلة. 

ونزح إخوتهم « بنو جفئة بن غسان» إلى أرض السام فأسسوا بها إمارة الغساسنة العر بية. 

وآخرون من جرهم نزلو! حول مكةء وهم الذين أصهر إليهم «إسماعيل ين إبراهيم» جد 
العرب العدئانية. 

إأقام ينى قيلة فى يثرب دهرٌ! طويلا فى أمن وسلام ورخام وتعمة, والمنطقة خالصة لهم حتى 
طرأت عليهم من الشمال شرادم من قلول عهودء قارين من وطأة الرومان السساحقة؛ يد 
المؤامرة على السيد المسبيح عليه السلام. 

وحطر! على أخصب منطقة هناق, قا لبئوا أن أتشبوا خالبهم فيها واستضزفول خيرها. 
وأقامو| هم مستعمرأت حصينة فى يثربه وقريظة وخيير وفدك وتيماء ووادى القرى. وأتروا ثثر 
فاحشًا على حساب الوجود العربى الذى بدأ يتصدع من وطأة القزاة00. 

حاول العرب أول الآمر أن يأمنوا شر بهود؛ بعقد حلف جوار معهم: ولى ظل ذلك الحملف 
استطاع بنو قيلة أن يواصلوا حياتهم وهارسوا نشاطهم. فخافت بهود على وجودها المقتصبء 
وقطعت الحلف الذى بينهم: وصرح الشر متهم حت سخاف بتو قيلة أن تجليهم هود عن أرضهم... 


46 ولعنسون ٠‏ تاريخ اليهود فى جر ير م | لجرب ؛ 03 بر 0175 حت !إعأليف والتر يه والنشر. 
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إلى أن تب «مالك بن العجلان» أخر بنى سام بن عوف بن الخزريء وسوده الحيان من بنى 
فيل فكان هو الذى تعدى لأفاعى بود وقتل يضعة وتمانين من رُوسهاء فاتكمشوأ خائفين 
يلعتوته فى بيعهم ومعابدهم كليا دخلوها. ولشحمئوأ إلى أحياء العرب يستجدون الحمماية والخوار 
وقد ذلوا! وانكسرت شو كلهم وقل أمتناعهم ». 

وإفا مكن هم من يثرب بعد ذلك. ما شب بين الأوس والخزرج من خصام خب فيه بهود 
ووضعوا. وسهروا على إطاب ضرامه لتخلو هم الأرض العليبة. 

ويدأت مرحلة مظلمة ى تاريخ يثرب, استغرقت بضعة قر ون قبل الإسلام - من القرن 
الأول إلى السأدس للميلاد - مم تتطفي فيها نأر اروب بين الأوس والخزرج. فى كل حري 
متها تلمح أثر اليهود فى تدمير الوجود العربى هتاع0. 

وأذن العصر الجاهلى يغيب, وهذا العدو الخبيث يتريص بالاوس والنزرج الدوائر, ليميل مع 
المنتصر منبا ويسلب المهزوم. 

والمستعمرات اليهودية سمال الحجاز تزداد ترا بها تستنزف من خير الارضء ومرافق اليلاد 
الحيوية فى قيضة غالب الذئاب الغارة من الب النسر إلرومانى. 

وقد كانت آخر حرب بين الاوس والتزرس: يوم يعاث قبل بيعة العقبة الكيرى بأريع 
ستو أمته., ودور جود فيها مغر وق مشتهو زر فحين ظهرت بوأدر الحرب بين بى قيلة؛. تدخل يهود 
بى قريظة يلهبونها بالتواطق سر] مع الاوس. 

قلا علم الخزرح ببذا المتراطق بعشوأ إن ود منذرين : 

«إنكم إن فعلتم ل تَنَم عن الطلب أبدا... وأسلْمُ لكم أن تدعونا وتخلو! بيتنا ويين إخواننا». 

رد هود على لذير المتزرج : 

« إنه قد كا ن الذى لفك والتمست اوس نصرناء وما كنا لنتصرهم عليكم أبدا». 

لحن الخزرج أصر وأ عل أن يأخذوا رهائن من غلمان بنى قريظق, ضمانا لعدم غدرهم. 
فدفعوا إليهم اربعين غلامًا ببودياء وإن قائلهم ليقول: 

« خلوهم يقتلوأ الرهن» إن هى إلا ليلة يصيب فيها أحدكم أمرأته. حتى يولد له غلام سل 
الرهن»!2. 





4١99‏ عزيد شعبيل؛ ىق آلياب ألثأى من كتاأبى (أعداء اليش ) ذ المجلس الأعل لتشثون الاسلامية, 
59) السمهودي: رقاء الوفاء كابخ؟ ؟. 
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وغدرت يهود يوعدها للخزرج, حين لمحت غلية الأوس عليهم. 

وائهزمت الخزرج يوم بعادت ووضعت بها اوس السلاسمء وسلبتهم قريظة والنضير.. 

استاحت العصابة أليهودية دور الخزرج ثيب وتسلبه صق أتوأ دار « عبد الله بن إلى إين 
سلول » لمهدموهاء فاشترى مهم الثمان بدفع رهاثتيم إليهم ؛ 

ومن ذلك أليوع, بدا بينه وبيئهم حلف الشيطان. 

ركان لابد من حرب جديدة يصلاها عرب يثرب. تصفية ليوم بعاث. 

والأمر 9 متلها لا يعدو اتطلاق شرارة من هنا أو من هناك, تؤجج ضرامٌ الجذوة التى ليت 
متقدة قرونا, تلتمس يين حين وآخر من ينفح فيهاء لتستعر بوقود من رجال الأوس والمتزرج. 

وقد كان الخزرجيون أصحابٌ التأر تبعاث, ومن هنا كأن سعى الأوس إلى مكة التماسا 
لحلف قريش عل الخزرج. 

د عد “ده 

ومن حيث توقحت يترب أن تلتهب الجذوة بشرادة هذ! الحلف, وألقت عاصمة الشمال 

سمعها 2 مكة فى أانعظار عواقم المفاوضة بين وقد الأورس وزعباء قر ياشس. 
جاءت ألعجزة من هناك قاطفات ادوم وبددت رمادها هياءٌ متثورأ... 

وكان عجبًا من العجب. أن تأق «يثربٌ» بشرى السلام من مكة. فى الوقت الذدى بلغت فيه 
معركتها بين الإسلام والوئنية ذروة احتداها. 

وحين هم التاريخ بأن يضيف يضيف حر با جديدة إلى الحروب القى مزقت الاوس والخزرج» وقف 
بعد بيعة العقية الكحيرى فطوى الصفحات ن الداميات التى خضبت حياة يشر عب قروثا ستة. لييداً 
صفحة جديدة بأية الإسلام ألتي من لله عيبا على المؤمنين الانصار, فأصبحوا بتعمتةه إخوانا. 

وكانت عيرة, أن تجمع العقيدة ما تفرق وانتثر من شتات القوم. وأن تزيل ما تراكم فى 
قلوهم من ثارات وأحقاد, وتنسخ جاهليتهم المخضبة بالدماء... 

وفى ظلّ هذه العقيدة الجامسة المؤلفة القلوب. وتعت لوائها الممارك الميمونء التقى الاوس 
والمتزرج إخوانًا فى الدين وعادوا بعد ببعة العقبة الكيرى أنصارًا للاسلام ونبيّه عليه الصلاة 
والسلام, فكاتوا هم الدعاةً الأولين الذين حملوا ئوره إلى عاصمة الشمال فى المجاز, وهيئوها 
لاستقبال المهاجر العظيم عليه الصلاة والسلام. 

عد 6د عد 
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وما عزال اليهوه حتى عصرنا هذاء يقفون عند بيعة العقية مأخوذين ا كأن من جسيم 
خطرهأ وبعد أثرها. 
إن فيهم من يعدها يد التاريخ الإسلامى, ويراها أولى بذاك من عام المجرة الى هى فق 
راعهم أثر للبيعة الكبري. 

قال المؤرخ اليهودى «أسرائيل ولعنسون, أبو شؤٌيب »: 

«ومهماأ يكن من ششأن هذه البيعة العظيمة خإتها من الحوادث ذات النتائيج الخطيرة فى التاريخ 
الإسلامى, وف أعتقد أنه كان من الحق على المسلمين أن يبتدئو! تأريخهم من تلك ألسنة, لآن 
قيمتها نم تكن أقل أن من قيمة هجرة الرسول إلى يثرب»”؟. 

وما كان لليهود يومها أمل, 0 أن مغلم زعا قريش فى أاستمالة زعساة الخزرع 5 


و إل فإنهم لايد ذاهبون للتقرب من بعض زعياء اليهود ليعملو! على إحباط أعمال المسلمين فى 
3 
ألدينة ع 11 *. 





11-؟) تأريض اليهود 5 سم عر العري: خعى, 


لقنل 


تلاحقت الأحداث بعد بيعة العقبة الكبرى. 

أضاغت قريش ما بقى من رشدهاء فصيّت على المسلمين م من الاذى والاضطهاد... 

والتقطت بهود ألفاسهاء أملاً فى أن تشتعل تار الحرب فتأكل الجمعين من أهل مكة. 

لكتهم فوحثوا بتدفق المهاجرين من مسلمى مكة نحو يثربء بتوجيه من المصطفى عليه 
الصلاة والسلامء حيث تزلو! على الانصار إخوائهم فى الدين. عأمن من قر يش 

وأمست دور المهاجرين فى مكة. عو عمشكة لشانام. 

م بق منهم فى أم القرىء غير من يس أو فُتن. إلا الرسول عليه الصلاة والسسلام, 
وصاحباه الصديق أبو بكر. وعلى ين ! أبى طالب200. 

وتوقعف قريش أن يلحقو! بالمسلمين فى دار الجرة. فهل تدع الأمر يفلت من يدهأ بعد 
ثلات عشرة سنة من الصراع المرير النيك؟ 

لابد من ضرية باترة, تسم الأمر كلد 

وقد حاولتها قريش» فى جنون غيظها وقهرها. 

نقل كتاب السيرة ومؤرخو الإسلام, أت قريشا «ما رأت أن محمداء قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرهي يقير بلدهم. ٠‏ ودأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم, عر فوأ أنهم قد 
َرَلُوأ بيترب دأو وأصايو! منهم منعة, محذْروا خروج الرسول إليهم وعرفوا أنه قد أصصع 
لخر سيم > فاجتمعوا فى دار التدوة - وهى دار هم قصى بن كلاب, حيث كانت قريش 
لا تقضى أمرًا إلا فيها -- يتشأورون فيها مأ يصتعون فى أمر محمده ٠‏ عليه الصلاة والسلام. حين 
خشاقوه. 

«قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم. قإنا وله ما تأمنه على 
الوثوب علينا قيمن اتبعد من غيرناء فأجعوا فيه رأيًا». 

وتعددك مقاتر حانتهم» طائشة هو جاع حت قال أبو جهل بن هشام: 

«دوألل إن لى دأيا ما أراكم وقعتم عليه بعدّ». 


)١(‏ السيرة: ١١3/5‏ وتاريخ الطيرى : #ثراة؟, 


عن 


ع ٍ 
سألوه : ««وما هو يا أبآ الحكم ؟». 
: تم الى : , 3 
قال: «أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدًا نسييًا فيناء نم تعطى كل فق متهم سيقًا 
صارما فيعمدوا إليه فيضربوه ضرية جل واحد فيقتلر. ٠‏ تريح من اتيم ل و ا 
معقلئام هم» - يعنى 0000 
85 ع 3 2 
وأاتصرفو! وهم جمعون على هذا اأراى المخبول, وحددوا ليلتهم لذلك مو عدا 
وفى تلك الليلة. خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام ناجيًا إلى دأر هجرته... 
د 35 ويد 


55 


0( 
مع المصطفى وه فى دار هجرته 


بسيية 


هجرة... وتأريخ . 

أبعاد الموقف فى ميدان الصراعح. 
8 موادعة بيود. 

5 تحويل القبلة إلى المسجد الحرام . 
5 # يسألونك عن الشهر الخرام 
قتال فيه» . 

يوم بدره وموازين القوى. 
درس من أحد ورسألة من شهيد. 
الإسلام لى الجبهات الثلاث. 

ت ى ألجبهة اليهودية 

3] مع الوثنية القرشية 

ت فى جبهة المنافقت. 
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١‏ - فى الجبهة اليهودية من أول 


؟ - فى 


الحجرة إلى خيير. 
الأحراب وبنو قريظة . 
حديث الافك . 
أيه أكبر: خربتك عخيبر. 
الجبهة القرشية: من 
هدنة الحديبية حى القتح 
ويوم حتان,. 
هدنة الحديبيك ويببعسا 
الرضوان . 

قد أَجَدن من أجارت. 
تجربة «مؤّتة » ولقاء الروم . 
المسير إلى مكسة. 
الفتح. 
#لويوم نين أذ أعجبتكم 
كثرتكم 6 . 


3-03 المنأفقون... والفاضحة , 


09 ,32 سيار 
0 00 إل لصروة ففذ لصبره 
55 د جمد اسل الم 
ا إذ آخيجية الإيرس كرو لقا فتينإذ ماف ألقار 
د يوق يو لاف رن رت امهنا نز لان سسويتة 
ل 
45 1 عع كوم ل ثيه ب > عكدة اذم 1 
ع تلك أمَر اندلا د عرَعَك © 4 
اهل له فالعلا والله 
(صدق الله العظيم) 
ع2 + زد 
فى السنة التالاة عشرة للمبعث, كانت اطجرة التاريضية الى اختارهاء بعد ثأى الخلفاء 
تقدير! لجلال الحدث الذى كان منطلق تموّل حاسم وخطير. فى تاريخ الإسلام. 
وعللى أمتدآد الزمان. تعتشل المسلمون حيابا كامول مستههل ام أفجرة, دري أن يفوتهم ليم 
ما كان ا من أثر بعيد فى حركة سير الدعوة الاسلاعية؛ ودون أن مخطتهم إدراك ما أعقب تلك 
اشجرة التاريخية من تغير فى موازين القوى يان حخرزابيه الله وبين الوئنية الباغية من قريشض. 
وإن فاته أو غات كثيرًا متهم, وعي حركة التحول ذاتهاء وأعوزهم فهمٌ التفسير التاريضى 
للك لطجرة القاصلة بين إشطر المر حلتين من عصر المبعث. 
ولقد “مضي عليها أكثل عي ألف وأريعمائة سمل كلما بيدأت اثسنة العمرية الال المخرم» 
ترقت أقلام تميى الذكرى الخالدة وشَدت أبصار وقلوب إلى شطوات المهاحر العظيم ما بين 
مكة ويدربه عند لخر م ويد من بيائه فى همكة 3 ذأت شار - وقد بلغت مينة الاضطهاد أقصى مداهاء 


قال 


بعد ثلاث عتمرة سنة من ألمبعث - فائهه إلى بيث صاحبه الصديق أى بكر وأسرّ إليه أن الله 
تعالى قد أذن له فى الخروج واطجرة. 

هتف الصديق : «الصحية يا رسولٌ إله.. الصحية». 

ويد التاهب لحيل عاجل: 

بعك أبر بكر يدعو «عبد أله بن أ أريقيط » وكان دليلاً ثقةٌ, خبيرًا يمجاهل الطريق: فدقع 
إليه براحلتين يرعاها ليعادٍ موقوت, 

ودعا المصطفى 64 ابن عمه «علٌ بن أبى طالب» فاستخلفه بكة ليؤدى عنه ودائع كانت 
تلياس, 

ثم لما حانت ساعة الرحيل. وقف 24 على مر تفع هناك ببيت صاحبه. فرنا إلى الييت العتيق 
طويلا. ثم أشرف على م القرى فاستوعيها بنظرة حزينة وقال مودعا: 

«والله إنك لاحب أرض الله إلى اللهء رإنك لاحب أرض الله إلى ولولا أن اهلك أخرجوق 
متلق ما خر حك ». 
| وتسلل الصاحيان من لشوخة فى ظهر الدار, فأخذا طريقهها إلى غارٍ يعرقاته فى جيل ور 
بأسفل مكة. فاقاما فيه ينتظران ما يكون من أصداء الرحيل. 

وجاء اليوم التالى يمل إليهنا فى الغاره الأشياء عن خر وج نفر من طواغيت قر يش لطاردة 
المصطفى عليه الصلاة والسلامء وفى الخبر أتهم بلغوا غارَ ثورٍ قتلبوا عنده وهوا! بأن يدخلوه. 
لول أن صدهم غنه نسييج عتكبوت على مدخشله ومامتان وحمشيتان وقعتا عليه '. 

قال الصديق للمصطفى 45 : 

ولو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآثا». 

فكان جوابه. وي : 

وغ تحزن إن إلله معنا ». 


#6 


قر يبأ من فتحته. حرم ب المصطفى وصاحيد جات أسباة ينت نا بكر بعلماء ا فل أعو زها 


)0 تفصيل أشحرة ف 86 انال ع السيرة المشامية؛ وطبقنات أبن سك وتأريح الطبريي. 


ج2؟ 


عصامٌ شد به الزاد إلى الرحل. حلت نطاقها فشقتد نصفين, علقت الزاد بأحدهها واتعطقت 
بالق الآخر. 

وسرى الركبٌٍ فى تلك الليلة التاريخية, آخذا طريق الجنوب من أسفل مكة, وكان غير 
مطروق. 

مولعها «أسماء» ذات التطاقين, نم تليثت تتبعها بصرها وقليها حت أبعداء فعادت إلى 

بيت أبيها مستشقة حذرة وهى توحس لشيفة من المطاردين. 

ولم تمض الحظات حتى فوجئت بطرقات عتيقة تلح على باب الدار وإذا نقر من فريش. فيهم 
أبو جهل بن هشام, يسألونا فى غلظة: 

«أين أيوك يأ بتت فى بكر 5ه 

أجابيت ؛ أي أدرى والله أبن فى 4 

وما كذبت, فقد كان آخر عهدها بابيها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام, منطلقين من 
الغار إلى حيث لا تدرى أين بلغ بهيا المسرى ىق ممجاهل الغلاة. 

وفجأةء بفتتها لطمة فاحشة على حدّهاء من يد أبى جهل, طرحت قرطها. 

واتصرفه عن معد يتهددون ويتوهعدون. 

عد 4ه 

ومضت أيامٍ وليال, لم يكن لمكة فيها شاغل غير تلك المطاردة العنيقة, تعدو فيها قريش 
ورأءٌ مهاجر أعزل إلا من إياته. 

وتضاربت الأنباء فى الطريق التى أخذها -, حتى جاة الخبر من يترب أن النبى عليه الصلاة 
والسلام بلغ دار هحرته آمناء 

ووعت أن الزمان ما لا نزال نردده فى كل عيد للهجرة. من هتاف المديتة ترحييا بالمهاجر 
العظيم يل وما وجد فى دار عجرته من مأمن وتصر... 

١ عند‎ 

وقى واقع التاريش أن الحجرة لم ثنه الجولة الفاصلة بين الإسلام والذين تصدوا له بالعداوة 
والكيد والحرب. 

وإنما كانت يداية هذه الجولة القاصلة, 


بقدر امأ كانت أَرا ا سبققها من أحداث, وتركا إلى موقع جديدء بعد جولة مريرة وطويلة, 
قى اليلد العتيق. 

فإذا كان فى الناس من يتصورون ! ن منافً الخطر قد سُدِّت بمجرد اتتقال المصطفى من دار 
معان ع وت الإاسلام صار كأمن من اكبيد أعدائه تجرد أن تلفاه الأنصار ف دار شجمر تن 

فالذى يعرفه الواقع التاريخي أن الصدام المسليح بين الإسلام والوثنية القرشية لم يبدأ 
إلا بعد الطجرة, وبدأً معه فى ألوقت نفسه. تضال شاق بالغ الصعوبة والحرجء مع عصابات يهود 
الى تصدته للاسلام بعد الطجرة ؛ يكل ما فلك من أسلحه خبيقة مأكرة. 

والذى تعرفه السيرة النبوية, أن التبى كل والذين آمنوا معه من المهاجرين والأنصار 
رضى الله عنهم واجهوا مع الطسرة مرحلة خطرة معقدة, كان عليهم فيها أن يخوضوا حريًا فى 
أكثر من جبهة, وأن يستبسلوا فى فى الجهاد تحث لوأءٍ عقيدتهم من حيت يأتيها الخطر : من مواقع 
مشو فة سافرة. وأخرى خفية مأكرة. 

د ةذ جيم 

والتحول التاريخى لموقع المعركة. لا يكن فهمه على الوجه الشائع الذى يحسب أن الطجرة 
عزلت مكة عن مسرح الاحداث. 

بل تخلل مكة فى صميم الصراع الدائر مهما ينتقل موقعه إلى شمال الحجاز. 

ويظل البيت العتيق مهوى أفندة المهاجرين والانصار فى دار الهجرة: كبا كان مثابة حي 
ألعر تب من كقديم العصور والاياد. 

وفى مكة كأن مهد المصطفيى ومبعنه 

وفيها مستقر الوثنية العر بية من قديم موغل فى القدم: ونم تكن الأرستقر أطية القرسية الى 
ورب وظائف الشرف الدينية في م القرىي وحققت بها نفوذها وسلطانياء عستعدة لآن تشحي. 
عن تعساها للايقاء على الأوضاع الموروثة ثة والاعراف ألر أسيخة, والدفاع عن دين الاسلاق. 
ومأ تنبت الصدام المسلح مع الإسلام لى مكة, إلا رعاية كا للبلد العتيق من حرمة جعاتة معيد 
القبائل العربية ومركز مواسمها التجارية. 

كان فى حسابها أن تواجه الخطر بالمفاوضة والمساومة, ثم بالإلحاس فى إيذاءٍ المسلمين وتعذيب 
المستضعقين منهم؛ وتحذير كل وافد إلى مكة فى الموسم, من الإصفاء إلى ما يتلو مد - 246 
من كتاب الإسلام. 


١ك‎ 


0 
نم كان الخحصار المنبك وسيلة أشرى من وسائلهم فى مقاومة الدعوة؛ والترصد لمن يحاولل 
أطحرة ع امسلمن, ومطاردتهم حيثا دهبوا. 
ع 
حى كان عام الحزن, إيذانا بحتمية التماس منفذ من الاسوار التى سدّت الطريق. 
ع ع 5 3 
لجس المصطفى موك زوحه السيدة لخدضة وعيمة الى طاليه قراخ مكائهما فى دئيأه. إحساسا 
سديد الوطاة حت لتقول إحدى الصحابيات «غولة بنبت حكيم السلمية» رضي الله عثيا: 
3 تيا ف 
«يا رسول إلل. كالى إراك قد دكلتك خلة لفقد لخدضة», 
3 
ويقل عليه شعور بالغرية. فى بلده ويين أهله وعشيرته, 
3 00 
لكن بيعة العقبة الكيرى هى إلى وجهت مؤشر الاحدات لحو ينرب؛ دون أن تنأى عكة 
عن مكاتيا لى مركز النقل لمصير التحول... 
كد كل ين 
3 
3 
ما داع م لو ضل الطاردين قّ طريق مكة ,2 بغر _عيلاء دون أن يظفر وأ يأر صنكه, 
ع 2 
ع[ ع8 
وغير يعيد منه كان المهاجر ون والاتصار من اوس وخزرجء مقترجون كل صبام بعد الصلاة 
إلى ظاهر المدينة, فيا يزالون ينتظر ون حي تغليهم الشمس على الظلال فيعودوا إلى دورهم. 
واليهقودىق قائم هنا ف هر تصباياع كه اير ممء 
٠‏ 5 08 
وإذ هم يدخلون بيوتهم ذأت يوم بعد ان لم يبق ظلء, سمعوا اليهودى يصرخ باعل صوته : 
«ديأ بنى قيلة. هذ! جد ثم قد جأء». 
م ع ِ 
بسر قا اليش ى قُ أتجاع دار أطجرة: فتعالى اماف ع ألا ححياء ألعر بية سيقي أجحواز الفضاء 
تر حيبأ بالمهاجر العظليم... 
دن نا ين 
عِ # 
صرخة اليهودى المعلتة باعللى العصوتء عن وصول ألْمصطفى إلى دار هسرته. زلزلت الارض 
قريظه وخيبر وفدك وتيياة ووادى القرى. 
5 ع 


١ با‎ 


الحصون المنيعة والاطام العازلة الى « أقاموها على روس الجيال والقلاع ليتحصنوا بها وقت 
الخطة), 

وبدأ 3 اليوم الأول للهجرة. تأهيهم لدورهم الخبيث فى مقاومة الاسلام. 

وقبل ! , أن تخضى مع المصطفى علي الصلاة والسلام فى دار مجرته تقف عند نقلة التحول 
لنتدير منطقه ونلمم أيعاده, دون إيغال فيها... 

جد جد 

لم تكن اطبجرة الآولى إلى الحبشة, ضنا بحياة ذلك الرهط من المسلمين الأولين, وإنما كانت 
هجرة فى سبيل العقيدة بذلا واحتمالاً. وسلاًا شهروه فى وجه الوتنية الغاشمة, لتدرك مدى 
م يطيق اللؤمنون احتماله عن التضصية واليدذل فى سبيق مأ أملوا يه. 

وأما إشجرة التاريضخية بة إلى يتربء فلم تكن بذلا واحتمالا فحسبء بل كانت كذلك تحركا إلى 
موقع خطير على حافة الحرب, فقد أذن الله فى القتال للمسلمين الذين ين أوذو! وظلموا وأخرجوا 
د داه لخم حق إلا أن يقولو! ينا الله 

وكان الإذن بالقتال, من حيث لم تتوقع قريض أو تحتسب. وقد مطى على المبعث بطع عشرة 
سمئة ونبى الاسلام يدعو إلى سبيل ريه بأللدكمة والموعظة الحسئة. ويواجه جبر ورت الو نئية 
يكلمات من وح ربه. كانت على المدى الطويل سلاحه الذى يشهره فى وجه الوثنية. 

وقد أمنت قريش جانب المسلمين فيا تحرص عليه من تنب الحرب فى اليلد الحرام. فلم 
يخطر لها على بالء أن نبى الإسلام يمكن أن يخوض بالقلة العزلاء من صحايته, معركة حر بية مم 
الوئنية المعتزة ما طا من سلطان. مع قوة ياطشة من العده والسلاح. 

من هنا أنكر سمعهم آيات الاذن للمسلمين فى القتال, وأقيل بعضهم على بعض يتساة ون : 

أو يريد محمد أن يفرض عقيدته بالسيف؟ كأنه لم بعل من قبل من كلمات ريه: 

كم 2 وى دين #. 

طفن أعرضوا قا أرسلتاك عليهم حفيطًا, إن عليك إلا البلاغ». 

ولو شاءَ ريك لآمن من فى اللارض كلهم جيعًاء أفانت تكره ألنأس حتى يكونوأ 
مؤملسن 6 ؟ 
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شرة 5 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


لل أهذة المباغتة فاتهم ! 9 ن مشر كو[ مغرز ىق الاذن للمسلبني شّ القتال : دفاعا ري اميم ه 
وتقر يرا ميدأ الاسلام فى حرية العقيدة. ودفاعا عن حرمات لايل أن تنتهك. واتتصارً! للذين 
أوذو؛ وآخشر جوأ سن ديارهم يعار 2 إل 8 يفو لوا ريثا ألله» 


وإلزاما يتكليف الجهاد فى سييل اق والخير. فى مواجهة الحشد الكاثر والقوى الباغية: 


١‏ أذ ليت يكقوت ير تار أنه ل مره 
لصو جار اشيخاس يم عأ 
رحا أ و17 ا لغ لكات كش ف وج 
7ك يتخ وَصَلُوت تسسيمد اكز يبا سداس 
ولتص و نكب أطه من بس شرا اتلد 
يَعَكتمر يأ أي أاخ سكو قار وا أرحكَوة وام 


لوف وتوا سك و10 و 
فد سعد حكوكَدت 5 بت فرق َو شيج يعاد ومو هاودّوم 


ا وَقو موه نويل © أت ون 
ا سك 2 ع بعلل 
قأنكتة سكير ددهم كيت كارت و 


لس ب 


ب 


تك أي نكري أملصتها ون 1لة 1 ا 
ا 01 


© سانانا 


(صدق الله العظيم) 


وهذه هى الجبهة آم لتى كان على الإسلام أن يخوض معركته فيها إقد الفجرة. 


المطاردة الشرسة, تسبي * م استعد أجد ا تُصدأم. دون يتصيو ني أحد سن ألفر يفن أن الهجرة 
كانت نباية مريحة للجولة المكية الى أستغر قت باوث ---20 ماه أجهدت المسلمين أذى وقئنة 
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واضطهادًا ومقاطعة وحصارًا. بقدر ما لجهدث فريشًا وأرقت لياليها واستنفدت كل ما لدبها من 
وساكل. 

وهل كانت قريش بحيت تغقمض عينيها وتنام, وقد أعجزهاء بكل حُتوها وجيروتها أن تتال 
من دعوة أن لس كبر ياءها وسفهت أحلامها وسقردت ألهتها ؟. 

أو كانت بيت تمن على وحودها الجماهئى وديتبا ألموروت. وهذا النبى المهاجر 55 أخذ 
موقعه الجديد فى عاصمة الشمال,؛ بيدد طريقها التجارية إلى الشاى صما على أن متم 
برسألته دين فومه ويك صروح وثتيتهمء ومعه رجال مؤمئون اشتروا الآخرة بالدتيا فهم يرون 
الموثك لى سبيل عفيدتهم سهادة وحياة وانتصارا ؟ 

ولو ثرك القطا ليلا كنام ! 

عت عد 

على أن خم الجبهة لم تكن أخطر ولا أضرى من جبهة تائية كانت تنتظر الإسلام فى داو 

بهود كانوا هناك, يرصدون مجرى الاحدات فى ذعر وقلق: لقد لبثوا طوال العهد المكى 
يتعلقون بالأملى ف أن ينيك الصراع أهل مكة, مسلمين ومشركين. فيخلو ليهود الطريق إلى 
أم القرىء وفيها ا سواق العرب التجارية الكير ى: عكاظ ومحنة وذو المجأن.. 

لكن بيعة العقبة الكبرى خيبت هذا الرجاى كيا خيبت اطجرةٌ أملّهم فى أن يبقى الإسلام 
مصورا فى البلد العتيق»: بعيدً! عن سمال الحجاز, 

وأ يبق لهم إل أن يتر بعموا بالإإسلام ويكيدوا له. بكل ما وسعهم من .شيث وشر ودهاء... 

عد اعد #4 

ثم كانث هناك جبهة ثالثة من المنافقين الذين إبتلى بهم الإسلام فى دار هجرته, ولقى 
المصطفى كي من عنتهم وتفاقهم وتخاذطم. اشد مما لقى من طواغيت المشركين. 

وكان رأس المنافقين فى الدينة: عبدالله بن أ ابن سلول. مولى يبود وحليف السيطان. 


ذلك هو متنطق الطجرة: بذلا واحتمالاً واستبسالاً. وتحركًا إلى موقشع جديد خاض فيه 
المسلمون معركتهم فى الجبهات ألثلاث. هادا بالتفس والمال, حي جاءَ نتصر أله والفتم... 


؟ 


استحدثت «يسرب» ببجرة المصطفى إليهاء إسا إسلاميًا جديدٌ! هر «المدينة المنورة »: مدينة 
الرسول عليه الصادة والسلام. 

وكان وصواه إليها قبيل الظهر من يوم الائنين, وقد مضت اننعا عشرة ليلة من شهر ربيع 
الاول. فى السئة الثالئة عشرة لالسبعث. 

وأقام في «قباة» بظاهر المدينة: فى بنى عمرو بن عوف, أُيام الاتنين والثلاثاء والأربعاء 
والنميس, أسس فيها يقماة أول مسجد فى الإسلام. 

ثم ركب ناقته « القصواء» يوم أ لجمعة, وسط حشدٍ من المهاجرين والانصار, فأدركنه صلاة 
الجمعة قى حي بنى عوف بن سال فصل بالصحابة ول جمعة با مديته المنورة. 

وأرخى العتان لناقته وهى تشق أمواج اللزحام. وثم يدر أحدٌ يومّها أين يكون سل 
المصطفى وَليه. ركل بيوت المدبنة مفتوحة له ترحب به, وإن لم يكن له وله دار هناك. 

بدا الموقف جعي : 

كلما منّ عليه الصلاة والسلام بح من أحياة الأنصار بادر إليه الرجال يسالوته سرف 
التزول فيهم: وهر عليه الصلاة والسلام يتحرج من إينار حيّ على آخر أو دار على دارء قيقول 
معتذرً! شاكرأ: 

ا حَلو ا سبيل نأقى ». 

حدق إذأ مر بحي بنى عدى ين النجار. توقعوأ أن يكون طم من مثو لتهم لأبيه عبدأتته بن 
عبدالمطلب. حق الحظرة بالشرف الذى رنث إليه كل يبوت الانصار. 

هتفو!: «يا رسول الهء هلم إلى أخوالك. إلى العدد والعدّة والمئعة». 

وتليث عليه الصلاة والسلام برهة يذ عينيه من هذا الحى» ويستوجع ذكريات رحلته الأول 


إلى يتربء حين جائت به أمه « آمنة بنت وهب» من مكة وهو فى السادسة م ن عمره: لتزيره قير 
أبيه الثاوى هناك. 


ا ال 2 0 2 5 

وتغطى بشسر_ه الحموخ الزاخرة الى عمقت بر كأيه. وتعلق بطيفب أمه. عاثملا شأ شها لا" بغيب 

ومع الذكريات, لوي سيعة وأربعين عانًا من عمره؛ ليجد نفسه غلا غض الصباء يعود مع 
ع 
امه فى رحلة الآياب إلى ! م القرى. ومعها ١‏ «يركة أم أيمن» فيا غطعو! بعض مراحل الطر يق حتى 


ارد 


وعكت أمه, ثم أسلمت الروح يين يديه ىق بقعة موحنة من ألغلاة, بين يثرب ومكة. 

وحملت «بركة» جسمان «آمتة» إلى قرية الابواء فدقتوها هناك. 

واستأئف الرحلة إلى مكة واجنا صامتا محزونا مضاعَف اليتم. 

ومن وراء عشرات سنين أتاه صدى من حشرجة الاحتضار التى روٌعتد فى الفلاة, مختلطة 
يبتاف التر.ميب وأناشيد الاستقبال. 

وبلى النجار ير رون دعوله ؛ 

هلم إلى أخوالك...». 

فال وما يزال يلا عينيه من ساحة الى التى كانت ملعب حداتته أيامًاء مم لداته من صبية 
بق النحار؛ 

«خلوا سبيل نأقتى )؛. 

إك أين إِدَنْ ؟ 

إلى حيت تمضى به ناقته القصواء. 

وفد خطث وثيدًا تشق الزحام حتى توقفت غير بعيد, وبركت فى مربد هناك لسهل وسهيل. 
اببق عمرو.... ّ 

فحط المهاجٌ رحلّه. وقام يصلى... 


؟ 18 


على ساحةالمريد الذى بركت فيه «القصوأه حين دخل المصطفي دأر هجرته, 


0 


ع 
وتنافس المهاجرون والاتصار فى يناله عا تيسر من مواد البناء: اللين والجر يد والليف. 
ويعض. الجحارة واللششب. 
والمصطفى قله معهم. يشارك ويوجه ويعين. 
م ليا 0 م : 
وقد د يده فينفض الغبار عن لحى يعض صحايته: داعيا للمهاجرين مثيم والاتصار. 
فيرددون دعاءه مرتهزين: 
لا عيش إلا عيش الآخسره 
الهم أرهم الاتصيار والمهساجسره 


ونم يستغرق الْبناء أكشر من أيام معدودات. ومن حول المسعد بنيت تسع حجرات تقتح على 
سأ سمت لتكون دأو العطفى المهاجر. 

وكأن ميى السجد والحجرات متواضعا: بعضه من حجارة هر خصو صاكى ربعويك عن لجراي 
ممسكه الطين. والسققف كله من جريد. 

ذكره سيط | الصطفى عليه الصلاة باللا 5 امسن بن على بن أب طالب » فقا : 

وشَدّتٌ حُشبات بالليف, فكانث سريرا لمن | صطناء أله تعالى خاعا لرسله الا نبياء. 

3# عي جد 
0 3 

وغار يعيد من المدينة والميجان كانت تحور المكام والامراء وال" غنياء : إخيرة و سان 
وأليمن, وق خارس و مر وأطنيشة تعلو سامقة شأضة ساطعة يبر يق البذح والترف.: غقتخطف 
أبصار الدنيا عن ذلك المبئى المتواضع الذى لم يليت سَنَا جلاله أن ن كسفف كل مأ عرفت الدنيا 
من قضور لكسررى وقيعس وشرعون. أو نحا شى. وملك وأمير براطور... 
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وى الأحياء اليهودية الناشية فى المديئة وما حوطا من مستعسراتهم شمالى المجان دوه 
مديدة وحصون متيعة, تطل على المبى المتواضم لنبى الاسلام, فيبدو لا فقير! أسد الفقر. 

وبلتقط. أهلها ما | يتلو المصطفى من كلمات ربه فى الحت على الإنفاق فى سميل ألخير, قرضًا 
له تعالى, فتذيع قالتهن القاحشة : 

« إن اللَهَ فقير ونحنٌ أغنياء»! 

د جه 

فى تلك الأيام ارال بدار الطهجرةء نزل المصطفى عق بدار صاحيه «أبى أيوب الانصارى» 
ريثا نم اينأء المسجد والمجراث حو له 

وأما صحابته المهاجرون. فنزلو! على الأتصار من الأوس والخزرج, وقد أخى يله بينهم. 

واختار و ابن عمه «على بن أى طالب» قجعله أخاه. 

وهكذ! ذهب كل أنصارى بأخ له من المهاجرين. وذهب على بن أبى طالب بالمصطقى أحا. 

يدون عهد المواخاة فى كتاب النبى يي إلى أهل المدينة, مقدمّه إليها. 

وأغلقت عه المهاجر ين مك 

وتركت مهجورة موحشة اخلاء... 

نا يا فين 

بعد أن تم يناه بيت المصطفى فى دار هجرته, بدت الحاجة إلى زوج تملا هذا البيت, وتيس > 
للمصطفى سكنا وراححمة فيا يوأجه من أعباء الرسالة فى مرحلتها الحرجة الصعية. 

وكانت «عائقة بنت أبى بكر» قد لقت بأبيها فى المدينة مهاجرة. وقبل الطجرة بثلات 
سنينء كأن المصطفى وك قد عقد عليها بمكة, لم تمهل لم ينقلها إلى بيته هناك, إدَ كانت ظر وفهبا 
كليها. لاتمين على العجيل بإقام الزواج» | 

وفد سبقتها إلى بيت المصطفى فى المديشةء م المؤمنئين ««وسودة بدت زمعة بن قيس ين 
تمبد ا لشمس» التى مات عنها زويجها «السكران بن عمرو» إثر عودتهيا من هجرة أحيشة. 

شفق عليها المصطفي وقةُ وتزوجها ليحمل عبئها الذى لقيت من غرية وترمل...! 





يه كر أبحي أمهات الموّمندن رحسي الك عنين ممعلة فى (طيفات الصحابة؟ وبعها كتاني ماع النبى 6 (طيعات ذار 
العارف). 
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وقنعتث «سودة» بحظها من زوجها المصطفى وه : من بر ورحمة؛ء ورعايه وسكن. 

وأرضاها كل الرضى أن يشرفها النبى عليه الصلاة والسلام فيُدخلها بيته أمّا للمؤمنين. 

ويقيت حياة محمد فك فى بيتهء تقتات من ذكريات الزوج الحبيبة الراحلة «خديجة بنت 
خويلد» الى أوحشت دنياه منئذ رحيلهاء فى عام الحزن؛ بعد أنس عشرة هنيئة امتدت حمسا 
وعشرين سنة, لم تشاركها فيها زوج أخرى فى يبت زوجهاء أو فى قليه ودنياه... 

وتهيأ مجتمع المدينة ليزف إلى محمد يل عر وسه الصبيه الملبحة الذكية « عائشة بنت أبى بكر » 
وتعلق با الأمل أن تملا فى بيته وقليه, ذلك افراع موحش الذى تركته أم المؤمنين الأولى. 

وتم حفل العرس متواضها غاية التواضع 

مضى محمد. 5 إلى منزل صهره الصديق, فجاةت «أم رومان: زوج أَى بكر» بابنتها 
العروس بعد أن سوّت شعرها وغسلت وجهها وطيبتها. وقدمتها إلى زوجها المصطفى 955 وهى 
تدعو الله أن ييارك له فيها ويبارك طأ فيه. 

ولم تتحر جزور ولا بحت ساق بل كأن طعام العرس جِغنة من طعام. هدية من « سعد بن 
عيادة التزرجى الأنصارى» وقدحًا من لبن: شرب المصطفى فيه بعضه ثم قدمه إلى عر وسه 

ونقلها إلى بيتها الجديد. وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات المتواضعة الى 
شيدت حول المسجد التيوى من أللين والجريد. وأثاته فر أش, من دم حشوه ليف. ليس بينه 
وبين الأرض إلا الحصير. وى مدخل الحجرة, أسيل على فتحة ألياب سثار من 5 وسعر .. 

وفى هذا البيت المتواضم, يدأت «عائشة» حياتها الزوجية الحافلة, وشغلت مكانها المرموق فى 
حيأة الرسول وال'سللام. 

ونم يكن وجود « سودة» على مقربة ملهاء فى بيت انوج الدذى أحبته عائشة بقلبها البكر 
ووجدائها المرهف وعاطتتها المتوهجة, يشفل باطا فى كثير أو قليل. نبا غاب عنها أن ئيس 
لسودة فى قلب زويجها مكأن !. 

وإما الذى كان يشغل عائشة, هو ذلك الحب العميق الذى حظيت به «خديحة» قبلها من 
الزوج المصطفى كي وتلك الذكرى الحية لمن استاترت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان. 

والزوج الحبيب ير وض عائهة على أن ترضى منه بحظوتها لديه. ومتزلتها فى قلبه وفى حبأته. 

عه 82 علد 
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هل كانت بإعائشة» طغلة, كما يحلو لبعض المستشرقين أن ينعتوها. ٠‏ وهم يقيسون نض المرأة 
فى المجتمع العربى منذ خسة عشر قرتاء مقاييس المجتمع الغربى فى عصرنا :. 
الذي يعرقه تاريخنا. هو أن عائنة قى صباها الغض وأتوثتها الذكية. يدأت من اليوم الأول 
لحياتها الزوجية, تحقق وجودها فى بيتها الجديد وتعى دورها الفذ فى حياة زوجها الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وتفرض شخصيتها على المجتمع المدى. ثم على التاريم الإسلامى الذى عرف 
ها أعمق الأثر فى اشياة الفقهية والسياسية والاجتماعية للامة أل سالامية... 
تن نا َن 
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هل تسبي المهاجر ون وطتهم الأول فى اليلد العتيق؛ مهد مو لدهم ومغى صيأهم وعتوق أبائهم 
14 
هل انقطم مأ بينهم وبين أم القرى؛ وطووا ما كان شي فيها من ذكرياتك؟. 
0-33 د 2 + 2 
كلا ! بل يفيت مكة مهواى افتدتيم مثليا هى مهوي أقماة الانصار وسائر أَنْعر با. 
8 7 م ع 
وما كان الفراق سهلاء ولا كان فى المهاجرين من ودّعها إلا وقليّه مثقل بالشجن. وكانما 
كان المصطفى يَِنِ يعبر عا يحدون. حين وقف ساعة خروجه للهجرة يستوعب مكة بنظرة 
حزينة ويقول مودعاء 
دوالله إنك لأحبٌ أرض !له إلى الله وإنك لأسب أرض اله إلى واولا أن أهلك أخرجولى 
متك ما مشر ليسي ام 
ورغم ما حفلت به الأيام لآل فى دار اطجرة. من مراسم الث رحيب والإلخاء وشواغل 
التنظيم للمجتيع الاسلامى الجديد, كانت و انين 120 أكترهم قترهف حساسيتهم لتغير 
المنأش ! 
نط انه يك 
خب ع 
1 
تتيحدث أ الؤمنين السيدة « عائشة بنت أى يكر» رضى لله عنها عن أول عهدهه بالمدينة 
# 
«كان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال» فى بيت وإحيد. 
/ 8 : 1 
فاصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم. وذلك قيل أن يضرّب عليئا المجاب: وبهم 
ما لاا يعلمه إلا أله سن شدة الو فلك قدئنوت من أنى خقلتء له : 
- أكيف تدك يأ يت ؟. 
فرد مرغيرًا: 
رع الس الس 2 
كل أمسبر كئة مصبح ىق أعشاه 
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تشلب : والله ما يدرى أبى ما يقول. 
تم دنوت إلى عامر ين شهيرة فقلت له: 
- كيف تدك يا عامر؟ قرد منشيدا: 

لفسد وجسددت المسوث قبل ذَوْقِهٍ 

ن الجبسان حتفه من فوقهم 
قلت : واه ما يدرى عامر ما يقول.. 
ركان بلال ذا تركته الحمى, اضطجع بقئاء البيت تم رفع عقيرته. يذكر مكة وريوعها: 
ألا ليت مسعسرى هسل أبِيتن لسيلة يفخ رحصولى إخَرٌ وليل 
وهيل رد يسومصيا مياه م وهل تيكون لى شامة وطفيل 
فذكرت لرسول الله #6 ما سمعت متهم فقلت : 
- إنهم ليهدون وما يعقلون من شدة ألمى. 
فقال صلى الله عليه وعلى أله وسلم: 
«اللهم حيْبٌ إلينا المدينة كا حيبت إلينا مكة أو أسدٌّ)0). 
ا ينا 
ويم المشركين من أهل مكة, ضلوا وظلمو!. واشتطو! فى عتوهم وعنادهم وبغيهم. وأسرقوا 
على من أسلموا منهم 
ويقيت مكة مهوى الأنئدة: 
لم يسل عنها من هاجروا منبا بدبنهم. ول يغض من شأنها عُمْر الوثنية الطاغية. 
وإن مكنة لمهدٌ النيوة ودار المبعث. ومثابية حج العرب من عهد إبراهيم وإسماعيل 
عليهيا السلام. 





بابك ؟ 


أبعاد الموقففت فَى ميداث الصراع 


ل سي د 7 وس لصم مسي اب ماس 4 4م 
لك اورت ف أموالسكر وأضيكا وَلَمَتَككن من دين ونوا 
3 1 ميت ل 50 تا ل ب ب 1 2 
السيكتب من لحك م وين الزن أضركو! أذ كش ] 
ا 0 ا امم مز 
أن صيروا وتعفواأ 0ه كلك من عر الأسُور © 4# 
(صدق الله العظيم) 
1د جرد 
فى حساب التاريخ أن المواجهة الأولى بين الإسلام والوبنية فى مكة, ملف قامًا عا يواجهه 
فى الدينة من معركة معقدة بينه وبين أعدائه, ق مهيدان ذى حبهات نلات؛, يلقى فيه حشود 
قر بش ف صدام مطح » وخصابات سود قل أوكارهم المخطرة: و سحيو با المعاففن الذي حالفو ! 
الشيطان.. 
وتتداخل هذه الجيهات زماتا ومكاتاء فيزداد الموقف تعقيدً! وصعوبسةٌ وحرجًا, من حيث 
لا يستطيع المؤمتون أن يتفرغوا للجهاد فى إحدى الجبهات ثم ينتقلوا إلى أخرى منباء فيكون 
وكذلك يشق عليناء قيها تحاول من متابعة المسير مع المصطفى كله فى داز هجرته؛, أن نمضى 
مع الأحداب من موقع إلى أخر فى ميدان المعركة الكبرى المعقدة؛ بعزل عن غيره من الموافع. 
وعكن القول مع ذلك إن الجبهة اليهودية بدأت تشحذ أسلحتها المسمومة لحرب الإسلام, 
من أول يوم للهجرة. 
بينما تأخر الصدام المسلم مع الوثنية القرهية, ريثيا يتحدد اله ما بين مكة والمدينق ويتم 
اللأهب له والاحتشاد. فلم يبدأ إلا فى السنة الثانية للهجرة. 
وكذلك تأخر ظهور الجيوب الخطرة للمنافقين, رءنيا سرى فيها سم الشيطان بطيثًا خفيا لم 
يكذ يلحظ آلا بعد أن ضر فق واستسرر ى: ميدك ألو جود السلا مي 5 أحر بج اموأ قفشف, 


ع 
شف عيثاأ وأبسير تنبلاه . 


ذلك كله مما كان يدخل فى حساب التاريش, حين بدا فى ظاهر الأمر أن مكة وحدها هى مركز 
الخطر على الإسلامء وأن له فى ينربه مأمتا من كل خطر. 
فلتمض مع الأحدات إلى حيت تركب متطق الحرب فى الجبهة اليهودية الى لم تطق الصبر 
على الإسلام منذ تحول إلى دار ألطجرة. بل أخذءته زمام الميادرة إلى الكيد له. من اليوم الأول. 
5 3 
وقد إقنطت طييعة الجبهة. إن ياخذ الصراع فيها سولتن. 
أولاهما إثر أطجرق بكل سلام هودى إلا الحرب والقتال. 

8 مر 0 
والاأخرر ىق يعت بغر وأحك والخندق, 5353-5 قر عر الوضع امو إجهة بالسادج 4 حجر نيه معاتة ‏ 
ومن الجولة الأولى: يتكشف موضع جديد للخطرء لافتا إلى موقع فى الميسدان لم يكن له 

حساب فى المهد المكى قيل اشجرة. 


١ك‎ 


لم يكن قد مضى على المصطنى يَتيعٌ فى دار هجرته يوم وبعض يوم. حين الكمش يبود فى 
دورهم وتجامعهم عر ساون أبعاد لومب الطارئى؛ ولسسبون ألف لجسا ني لم ورافة هي عيياب يلك 
ْو بجو ذم المغتصب متاك 

1 3 2 0 - 0 ع 

اقرب الأنطر أن الف بين قلوب عرب المدينة من أوس وشزربعء وأطفا ما أوقد هود بينها من 
نار العداوة والبغضاء. 

ووراعه أن ينهر الإسلام بصائر العرب الأميين ويعلمهم الكتاب والحكمة, غيتكسف لم 

2 - 
ما عق يبود من الدين الموسوى وحرقوا من التوراة. وقتلوا من ألبياء. واقترقوا من جرائم 
وحسية أرمت البشرية على اشتلاف الأجناس والأزمان. 

من أول يوم للهجرة؛ بدأ قلقهم وكيدهم. 

وى بيت زُعيمهم حي من أخطب » كانت العصابة فى سغل تاغل بهذا! المهاجر الذدى 
صراخ رأصدهم معنأ عن قدومه, كاحتشد عرب يثربب لاستقباله. 

وبدأ لابن أخطب أن يتسلل هو وأءخوه بو يأسر » لى غلسى الفجرء ليتحققا من شخصية 
هذ! النبى العربى» ويستوئقا من أمره فى ضوء ما أعطتث التوراه من ملامح النبوة. 

وكانت «صفية بنت حَيَنٌ» هناك صبية مدللة ما تزال فى بيت أبيهاء ثم ثر النبى العرى بعد. 

قالت بعد أن أسلمت ودخلت بيت المصطفى يليه تسترجع ذكريالها عن يوم اطجرة. 

م - نل 0 5 

ب« كنك حب ولد أى إليه وإلى عمى أبى ياسرء لم ألقهبا قط مع ولدهما إلا أخذانى دونه فلما 
كانا مع غروب الشمسء, فأتيا متعبين ساقطين عشيان الطوينى, فهشتت إليهيا كيا كنت أصنم. 
فوألله ما التقت وإحد مهما إلى» عع ما بهيا من أالغم. 

يت 02 أبأ يأسرء ودعو يقول لأبى: 

- أهواهو؟ 

ف ار 1 93 5 

ل تعم إتد هرد ا 

قأل : عم أعركمه. 


وسأل عمى: فا فى تفسك منه؟ 
ورد أبى : عداوته ما بقيث+17) 
د ع علد 
وكأتما كانت كلمتهء أول يوم للهجرة: إيذانا بنتم جبهة جديدة. أخطر وأضرى من الجيهة 
المكشوقة مع المشركين من قريسش. 
ين ان لين 
موأدعة موود : 
كأن هم بو ده أت يو أدعهم الاسلام ريثا يفيقون من صدمة أشحره. ويتدذبر ون وسيلة 
الخلاص من هذا الدين الذى لا يكن أن يسالموه. 

ق أملهم فى الموادعةء بأتهم فى ظاهر أمرهم أهل كتابٌ وأتباع تبى مُرّسل. والفرآن فيا 
سمعو! من أيائه. يقرر أنه مصدق لما بين يديه من التورأة والانجيل, عقر ينيوة عيسى وموسى 
ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وسائر الأنبياء لا يفرق بين أحد منهم. 

وفى خبت ومسكنة. تقدموا يرحبون بالنيى المهاجر ويسألوته الموادعة والأمان, وله عليهم 
أن يكونو! مع أهل المدينة ضِد أى عدوان عليها من وثتيى مكة. 

وكان الضماأن. مأ ليهود فى المنطفة من مستعمرات غنية وتجارة رابحة وحصون مشحونة 
بالأمو آل والسلاس, فهم أحرص التاس على سلام المدينة وأمن المنطقة. 

وأعطاهم المصطقي لين عهده بالموادعة والأمان على أمواطهم وأتفسهم وحرية عقيدتهم. 

مسجلا فى كتابه إلى أهل المدينة إثر مُقدِمّه إليها عليه الصلاة والسلام. 

ونما جا فيه 

« يسمم إلله ال رحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى وك بين المؤمنين والمسامين من قر يش 
ويثرب - المهاجرين والاتصار - ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم, ممأ امة واحدة... 

«وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دوئف وأن المؤمنين على من بغى منوم أو أيتغفي دسيعة ظلم 
أو إتم أو عدوان أو فساد بين المومتين. وأن المؤمنين يديهم عليه حِيعًا ولو كان ولد أحد دهم 
ولا يقتل مؤمن مؤمتا فى كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 
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نكيل 


«دوإن ذمة الله وأحدة. يمير عليهم أدناهم, وإن المؤمئن بعضهم موالى بعض دون الناس. 

«وإن من تبعنا من بهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليه وإن 
سلم المؤمنين واحدة, لا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بيتهم... ١ ١‏ ٍ 

و إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه, وإله لا يجير مشرك -- من أهل المسدينة 
وما حوهًا - مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن 
بيئة فإنه قود يه إلا أن يرضى ولى المقتول. وإن المؤمني عليه كافة, ولا يحل هم إلا قيام عامد. 

له له يحل اومن أقر بجا قى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر صدئًا 

9 ', وإنه من نصره أو أوأه فإن عليه لعنة لله وغضيه يوم القمة ولا يؤخذ منه صرف 
ولا عدلء وإنكم مهبا اختلفتم قيه من شىء إن مرده إلى الله عز وجل, وإلى مصد ول 

مات اليهود يتفقون مع المؤمئين مأ 3 حاريين: وإن بود يش عوف أمة مع المؤمنسين. 
لليهود دينهم وللمسلمين دينيم. مواليهم وائفسهم. إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ - يهلك - 
إلا نقسه وأهل بيته. 

وإن جفنة - بطن من بنى تعلية - كأنفسهم... 

وإن لبتى الشطيبة منل ما ليهرد بنى عوف. وإن الير دون الاثم إن مو الى تعلبة كأنفسهم, 
وإن بطانة هود كأتفسهم... 

«وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نققتهم, وإن ب بيتهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة, وإن بيتهم النصيم والنصيحة وألير دون الإثم, وإته لم يأنم امرؤ بحليفه؛ ون النصر 
للمظلوم. سن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا تار بين, وإن يتردب حرآم جوفها ١‏ لعل هذه 
الصحيفة, وإن المار كالنفس غير مضار ولا 03 وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

دوإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حت أو اشتجار يتا قساده فإن مرر إل ألله عن 
وجلء. وإلى محمد رسول الله و 

«فإت الله على أتقى ما لى هذه ألصحيفة وأبره. 


ن حا : 
«وإنه لا تجار قريشل ولا من نصرها. 
)١(‏ المحدب: من أحدب لى الإسلام بدعة أى ضلالة أى ختنة. 


دل 


«وإن يينهيم المنصر على من دهم يثربء وإذا أذ] ذدعوأ إلى صلم يصالحونه ويليسوته خإنهم 
يصالحوته ويليسونه, وإنهم إذا دّعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين, إلا من حارب فى الدين. 
على كل أناس احصتهم من جائيهم الذى قبلهم. 

«وإن هود الأوس. مواليهم وأتفسهى على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع الي المحض من 
أهل هذه الحمحيفة. 

«وإن البي دون الاثم, لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على إصدت ما فى هذه 
الصحيفة وأبره, وإنه لا يحول هذا الكتابٌ دون ظالم وآثم. وإله من لخرج من ومن تعد آين 
بالمدينة, إلا من ظلم أو أئم, وإن اله جار لمن بر واتقى: ومحمد رسول الله قل . 

+ اجنود اجيد 

والصحيفة وثيقة تاريخية شاهدة على استجاية نبى الإسلام يل لما طلب هود من موادعة 

وامان وحلف وجوار. وعلى أحترام الإسلام حريتهم فى العقيدة, طم دينيم وللمسلمين ديئهم, 


وتأمينهم على أمواهم وأنقسهم ومو أ ليهم وبطأنتهم ‏ إلا أن ن يأنموا وبظطلسواء وخكو لو ! العهد 
فيظاهروا عدوًا على أهل المدينة من المهاجر ين والأنصار. 


بقدر ما هى شاهدة عل أبعاد الجمبهة اليهودية. يدي لختتهم ف شري 
0 ِ 
تعرض للمستعمرأنك البهودية الناشئة فى خشيار وبق النضير وبى كريظة. وتجباء وفداك ووادى 
القرى... 


03 3 
بل لم تذكر كذلك الاحياة الخاصة بهم فى صميم المدينة, مثل سمى بى فيتقاح... 
0 





)١(‏ السيرة لابين عشام : “/ةة ١‏ رتاريج الطبرى؛ السنة الأولى للهجرة: وعيون الأثر من طريق اين إسحاق. 
رانظرهء فى ذاكتاب الأموال لذبن عبيد ا لقأسي بن سلام). ووكتاب اللبى خملل اله عليه وسلم إفى أعل المديئة ومو ادعة عبود) 
كان موضوع رسالة أتجرها بإشراقي «الأستاذ حليفا المحفوظى») لديلوم الدراسات الإسلامية العلياء من دار الحديب 
الحسنية بالر باط جامعة ألقر ويث. 


5؟ 


المديئة الى اختصلتٌ قلبها للمهاجر العظيم ويايعته على الإإسالام والنتصرة واليذل: كانت 

تتوجس الشر من عصاباتت يهود التي مزقت الوجود العربى هناك قبل الإسلام. 
# 

وبئى اقيلةء الاوس والمنزريء الذين فتحرأ دورهم لإاخواتهم المهأجر ين من مكة, كانو! فى 
ضيق بنفر من أشراف المدينة, ترددوأ فى الترحيب بهذه الطجره ة التى غيرت الاوضاع وحوات 
322 إلا حداث. ٠‏ تم تابعوا قو مهم عش أللسادام» تغيل تردد وأرتياب. ددن إن يدخل الاممان ق 

. 0 5 م 
وعلى رأس المتافقين عبد الله بن انى أبن سلول الخزرجى؛ حليف اليهود عل دوم بعاث. 
8 1 

لقد اقتدى نفسه وماله يدقع رهائن اليهود إليهم. حين هجموا بعد أتتصار الاوسء, على دور 
الخزرج يديحون وينهيون... 

دس يومها صار حليقهم الذي يادين يهم ببحياتهء ويجدون فيه حليقا يسشر وله فى قضساء 
مأريهم. حق فكروا فى أن يتوجوه ملك ؛ عل يثربه وعكف بعض صناعهم فى حي الصاغة 
اليهردىء: على إعداد تاس هذ! المولى 

وجاتت المجرة فيددث أمله وأملهم, وشحنت نفسه -حسرة على اتأجه المسلوب. 

عد 6ن 
3 1 
ع' ع 

8 سعك يني عيادة لخ رجى التصار »4 رحسي | ذه يك بعوذه من من رار لم بك 

وفى طريقه إلى بيت سعد مر بعيد لقه بن أ فى مجلس له وحوله رجال من أهاد فكره 
عليه الصلاة والسلام أن يجاوز المجلس دون أن يغزل, فنزل وسلم على القوم. ثم جلس قليلا 
فجادك أياأت سن ألقر أن الكر يمء وذكر بألله وحملرء وبشر والذر. 

. . ع ب لت . نيطب 
حنى إذ كرام المصطفى عا إراد أن يقول: يبأدره آين أي » قاناد ق محموة وشاظة : 
2 , 2 

إياءء ومن لم يأتك قلا تَعْشَه فى مجلسه ا يكره مته؛ 


ايل 


ولم يدعه الاتصار يعم قوله المنكرة الفاحشة؛ وانتفض الشاعر الانصارى الخزرجى 
« عبدألق بن رواحةه رضى الله عند يعفقب على كلام أبن أفى, متعديا : 

- ايفى يأ رسوال اله فاغشنا بحديتك واثننا فى #السنا ودورنا وبيوتنأء فهو والله مما تحب 
ونما أكرمنا الله به وهداأنا ثه. 


وغض أين أ ابن سلول من بصرء وهو يتمثل بقول «خقاف بن لدبة الشلمى ». 


وهصل ينليضن البسازى بخضير جانس سا جيه فت د د يوا ريشسسه فهو واقفع 


وقام المصطفى وَكْيْدُ ختايع سيره حتي دخل على صاحيه «سعد بن عيأدة» وفي وجهه - 
2 - ملامح ضيقٍ لما سمع من اين أبى بن سلول. 

مأل سعد: دروالله يا رسو ل الله إنى لأرى فى وجهك شسيثًا. لكأنك سمعت صِينًا تكرهد». 

فأخيره 46 ما كان. 

وقال سعد: نيا رسول الله أرفق به فواله لقد جاتنا الله يك وإنا لننظم الخرز لنتوجة. 
فواله إنه ليرى أن قد سلبته ملام . 





(١؛‏ السيرة التبوية اطششاميه #ثرب؟ أ 


اا 


لم يكد اليهود يطمئتون إلى موادعة ثبى الإسلام إياهم. حتى عادوا إلى أوكارهم يديرون 
لحرب الإسلام فى معركة غير مكشوفة. يتقون بيبا المواجهة العلئة, 

وكان أقسى ما غاظهم من هذا الإسلاف أن أطفأ نار العداوة رالبغضاء بين عرب المدينة, 
الأوس والختزرج: يعد أن سهرث أجيال من السلالة اليهودية على إضرامها يوقرد من الدس, 
والفعنة والتواط.. 

فهل يكن إيقاظ القتنة بين الأوس والخزرج, وإهاجةٌ الشر بيتهم بعد أن حسمه الإسلام 
ونسخ ثاراث هم وأحقادًا تراكمت على مدى خحمسة قرون قبل الميعب؟ 

لا بأس من المحاوله, على أن تبدو حادنا كرديًا عارضاء لا يحمل اليهود إنمه. 

روى ابن إسحاق والطيرى. فى أحداث السنة الأولى للهجرة : 

«منٌّ شاس بن قيس -وكان شيعا عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين والحسد هم- 
على نفر من أصحاب رسول الله 4# من الأوس والخزرجء فى مملس. قد جمعهم يتحدتون فيه 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلام ذات بينهم على الإسلام. بعد الذذى كأن بينهم من 
العداوة فى الجاهلية. فقال, حدث نفسه أو قومه: 

- قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد, وما أنا إذا اجتمع أمرهم من قرارا 

ثم أمر فتى شابا من يبود كان معد فقال: 

- أعمدٌ إليهم فاجلس معهمء ثم إذكر يوم بعاث وما كان قبله من حر وب بيثهمء وأنسدهم 
بعض ما تقاولوا فيه من أشعار». 

ففعل الشاب اليهودى ما أمره به شيخه. فتكلم القوم عند ذلك وتتازعو! وتفاشرواء حت 
توائب رجلان من الحيين وقال أحدهيا لصاحيه: 

> إن شتم رددناها إ!لآن جدعة. 

فغضب الفريقان ميعًا وصاحوا: 

- قد فسانا. 

وتواعدوا على أن يلتقوا فى يومهم ذاك؛ بموضع «الحرة» والدفعو! فى دروب المديئة بتداعون 
إلى الحرب وهم يتصاجون: السلاح السلاح.. 


1 


وحمت دأآر أطجرة وهى تسمع صيحة الخرب. وجاء المصطفى ويه لى مم من صححابته. فأدرك 
القوم فى «الحرة» وقد هوا بقتال, كقالى ييل : 

ايأ معشر المسلمينء الله لله 1 أبدّعوى الجاهلية وأتا بين أظهر كم: بعد أن هداكم ألله الاسلام 
وقطع عدكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر, وألف بين قلوبكم»؟ 

ونقدذ صو المصطفى 2 عن مسأ معهم إلى أخشدتهم وضمائرهم وعقو شم وخركو! أنيا 
مكيدة عدوهمء فيكو! وعائق الرجال من الأوس والخزرج يعضهم بعضا». 

وبطل سم هذه الفتنة وخأاب كيد بيود. 

وا ملصطفى 26 يتلو من آيات «آل عمر أن » انا نية السور لق مزأت بأندينة بعد أشجرة : 


1+ لعي 
قل ل يكير بينام 
ل سن ا ل عه لاس إ إ ل عه عط إن 0 إرا سه د 11 عط إن هد قراس ط ع ع و سي طن ع4 أن عمط سد اط إن سس عم قن طا اط عست قن ط اط هد هاس يمر اس ير اس ماسر 3 


ييل 00 


السكناب 2 عندورت عَن سول ألو 250 
عوما وَأْسْضُم سا وما مه يسول عا مورت © 
جتنا اتويت :مما إن يشو وَبيتا : مَنَ لد أونوا 
لدب لوحكم بعد اميك كيزن «ه وحكيت 
تحرو و وأمغز تقزر سكم مَيْنَتٌ أو وَظ سكم 


سين ما 0 


سوام وكل يشتصم َه هُصَدْ وي ال صرال مسقي 2 


يككنا الى 206 آكَنوا ته عي تاجو ولا رق ركز 
سرود ه واعتضموا يبل أشْدِ جيم وَل ا وَأ دك روأ 

7 لذت ام تكد اذ سكسم أدئة الذي ركه 
تسن ب موت و اذل كنا ملز حم م ألتبار 
لتاسطر يبس كوا 7 أ15 1 يي كط 


يتوق © وهاي يسنك ال يول 
لحف ريسو عن انكر وَاوَْيِكَ هم أَلْْيطوْنَ © 


١ بخريا”‎ 


سكوف كا بن تُفتقلوأ ١‏ تاقوا مل تعد ماجاء هم 
ليث تأؤلتيك لهم عَذْابٌ عَتِفِيرٌ © » 
إصدق أل العظيم) 
ب د ايند 

وخشم المؤمنون لأيات رهم 

والكمشت العصابة الملعوئنة تفتش فى جعبتها عن سهام أخرى يكن أن تسيب من حيث 
أرتد سهم النتنة هذه المرة إلى صدورهمء يؤجج ما انطوت عليه من ضغيئة وغدر وحقد. 

على أن تبدو المكيدة حادثا فرديًا عارشاء لا يجمل اليهود كلهم إلنه.. 

عند عند 

فى أوكار هود الناشية في دار الهجرة وما حوطاء قت تعيئة الأحبار ليكيدوا للاسلام كيداء 
دون أن يوأجهوه يحرب معلتة: 

يتظاهر نفر منهم 0 . ف تسود بين الصحاية لى صميم المجتمع الإسلامي بالمدينة, 
لييدذرو! يذور الشر الى نو الخبيث على المدى الطويل, ويشر يوا ضعاف التفوس من 
بى قيلة م سم النشاق, 5 الأثر. 

وآخرون متهم يتصدون لمجادلة تبى الاسلام, التماسا للعلم فى ظاهر الأمن وقضدًا إلى 
إحراجد. يد وإعتاته ! 

جاءه نقر متهم وهو 85 فى محلسه مع صحابته. فقالو! ,00 

- يا معمد. أخيرنا عن أربع نسألك عنيم, فإن فحلت ذلك اتيعناك وصدقناك. 

سأهم عليه الصلاة والسلام: ما هى؟ 

قال كبير منهم : 


- أخبرنا كيف يشبه الولدٌ أُمّد وإنا النطفة من الرجل؟ 
- وأشبرتا كيف تومك؟ 





)١(‏ تجد لصوص أسئلتهم والرد عليها فى (السيرة الهشامية) 1675 وما يعدها. 


ذكل 


0 وأخيرنا 0 الروحم. 
- وجاءه «دأيو صلويا الفيطوى» فقال: 
- يا محمد ما جئتنا بشىء نعرفد - من دلائل النبوة - وما أنزل الله عليك من آية فنتيعك 
خما. 
وعقب «آبن حريملة» فأغتر ح عل الصطفى متل ما اقترحه عليه إلشر كُونَ من قريسن. 
قال : 
- يا حمد. إن كنب رسول من الله كبا تقول, فقل له فليكلمنا حت نسمع كلامه. 
ايا محمد اتتنا يكتاب تنرّله علينا الساءٌ تقروه, وإلا جئتاك ميل ما أتيتنا به ! 
8 المصطفى عل وعحي زبام :2 
55 
ٍ ................... كََالَال كمون ولا بكرت امه اوتانيتاءية 
0 3 8 2 إمراسيي م يس 11 ا 
كتيل يقتلي نة[آلء كيت هردتقم 
رس 
وقِونَ 8ه #* 
وجأءة ذز جيل ا-3 ألى لير 8 وشمو يل ين 5١‏ بك 4 مال : 
- ايأ تمد أخبرنا مى تقوم الساعة إن كنت تبيا كبا تقول. 
وم يحب الرسول فق بغير ما نزل عليه من كلمات ريه: 
م إل من سر الس [ ا سس 8 عط رمو ااه ع 
ول بَتَعَفوتَكَ عَين النساغؤ أيارت جزرسكي فل نا عله سد يف 
بغرا رت سح ري وهر م .5 7 + لي الج سر 
عي قبت ل عه ونكت فى الشسمؤارت والار لا 
3 3 يد مر ل ل ره سا د ع ا ب ا ان 
اليتحكم إلا بضضة سكو كلك بون عزن عتها 
عسك مر صرق أكْق رَ اناس يلور © » 
ساعد 2 اعم ست يحم فيبهم أن أبي حر بر ء #سادام سس سمه وأين أضاء فسألوا: 
- أحَقٌّ يا عمد أن هذا الذى جنت به لق من عند لقم فإنا لا نراه متسقًا كا تتسق 
التورإة ؟ 


اه 


وأضاف « فتحخاص: وأين صو ريا وآبن حيلو باء ومويل بن زيف ا, 
- ايا محمد. أمأ يعلمك هذا إنس ولاحن ؟ ورد عليه الصلاة والسلام: 
دا 1 ع 0 
شف . ها جاءو] جه ا 
86 ع 
يسالوه عن «خبر فتية كان طم حديثك عجب. وعن رجحل طواف فى الارضى ما شاته ؟». 
8 3 8 - 
واحاب عي مدل همأ أجابب يه قريشاء مما تلقى من !يأك سورة الكهف فى العهد المحى. 
َ 8 2 
والى رهط متهم رسول الله يق فسالوه معنتين : 
- يا محمد, هذا الله خلق الخلق. قمن خلق الل ؟ 
ع 5 
فغضب النبى عليه الصلاة والسلام حت تغير لونهء وهم بهم يريد أن يبطش بهم غضبًا لله 
سبحاته. لكنه تمأالك ضيه ورا يتلو : 


لل مل 2 أ 0 وي م 17 م و 
فإجوات أعتصا افده لذو و1 ه35 فزاهذي > 
- فصف لنا يا محمد كيف خلقه - تعالى -؟ كيف ذراعه وكيف عصِدء ؟ 
عندئط اشتد غضب المصطفى وساورهم, تم أتصرف عتهم يائسا من جدوى مثل ذلك الجدل 


العقيم... 
تند نه ان 


لكنهم لم يكفوأ عن جدفم الخبيت» ييبثون سمعومه فى المجدمم المدنى أمئين من جانب تبى 
الأسلام. محتمين يعهده الموتق. 

ده الصحاية من شرهم وسكر لمء قمضوا يساورونهم ويزجر وهم عسأهم برتدعون. 

دخل «أبو بكر الصديق» رضى اله عنه بيت المدراس الذى يبمعون فيه إلى أحيارهم 
ويتدارسون فى أسفارهم, فوجد عصابة منيم قد اجتمعث إلى حبر ين من رعوسهم: «أشيع 
وفتحاص » فقال الصديق مندذرا؛ 

«ويحك يا فنحاص أثق الله. فوالته إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله قد جائكم بالحق من 
عنده, تجدوته مكتو با عندكم فى التورأة والانجيل» 


ين 


3 عدو اللهء وقد ذكر نا يتلو المسلمون من آيات القرآن فى الير والرحمة, والبذل للخير 
قرضأ حسنا يضاعفه الله هم : 

«وأته يا أبا بكر, ما بنا إلى الله من ققر وإنه إلينا لفقير ! وما نتضرع إليه كا يتضر ع إلينا 
وإنا عنه لاغتياكٌ وما هو عنأ يغى ! ولو كان عُنيًا ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صاحيك ا 
ينهاكم عن الربا ويُعطيناه ؟ ولو كان عنا غنًا ما أعطانا الربا»! 

فلم يلك أيو بكر غضيه ولطىم وجه قتنحاص وقال: 

«والدى تفسى بيده. ل لي المهذ الذى بيتنا وبيتكم لضر بت راسك أى عدو الله . 
'واسرع الخبيث إلى النبى يل يشكو إليه صاحبه الصديق أبا بكرء وينكر أن يكون قال 
شيتا مأ أشضيةه. 


ا 0 ول لبت ا 
يسمه فَيَ و2 حر مه تتسفة وق الأ 3 


ع4 + #* 


ولجوا فى عنادهم ومكرهم. حقى اجترءوا فأنكر وأ أن يكونو| قد بشروآأ بقرب سيعت نمى ! وم 
سه الاتصار عل هلإ ذ الإنكار الخر يه وطالما 7 عليهم عيو_ا هم أهل اكتامباء وَشَشْلُو هم 


0 7 0 
وقد تصداى شم سن الاتصبار ( معاد هن جيل .: وسعك بن عيادة؛ وعقيبة بن وهب )»؛) رصضى أل 
5 9 ” 2 ين 
ميعته وتصفو نه لنأ بسسفاه ». 
39 2 5 - 
فرد مثهم رافع ين حرهلة. ووهب بن يبوذأ: 
0 : ص 
- ما غلدا نكم هذا قط. وما أتنزل الله من كتاب بعد مرسىء ولا أرسل بشير! ولا لذيرا! 


يسنان ! 


زشرن 


اموادعة يك يكتاب ٠‏ ألنبى 0 كاه عر خى, م شْ أنلمم أن يكيدو] ا دون أن يوأجهره في 


ع4 جد عند 


تفن 


تحويل القبلة إلى المسجد الحرام 
حق شهر شعيآن من ألسنا تائيه اليجرة. كان اد الصطني إل والذين أمنوأ معد يتجهون 


8 يكن . راضيا -2 تلك الغبلة الآدلء وطالما ر 3 2 تأملاته 2 ألييت؛ الععمق بر حجوه 
الله سيعحانه وتعالى 


واستجاب أله لرسوله فولاء القبلة التي يرضاها. 


٠‏ وصلى الصطقى والصحاية فى دار | أخجرة. سست مياسن مستفيلين المسجد الحرام منذل نزلت أية اليقرةء 


« فَذرئتقَات 00 
جك شف روف سقط ووأ بك نل 
ليناد نوا لوتب يوان الزن روم ماه فلع 

غة زد عد 

ولم بض هذا التحول هام درن جدل من ببود: 

ذهب نفر من أحيارهم إلى المصطقى عليه الصلاة والسلام يسألونه مساومين : 

- يا معمد. ما ولاك عن قبلتك إلى كتتّ عليها وأنت تزعم أنك على مِلَّة إبراهيم ودينه؟ 
ارجع إلى قبلتقك التى كنت عليها نتيتك وتصدقك ! 

وياد ا له من وححيي ريه: 

سي ألنتبكؤيأئي مالع نوكبو اليك وأعله فيه 

00 دمر يديك ءا صر مسقي © 4 


44 


وانصرف اليهود بغيظهم لم ينالوا شيئًا بحيلتهم الماكرة ومسارمتهم المكشوفة الكاذيه. 


اخ ب 


وتسامع طواغيت المشركين من قريش فى مكة, بنيز تحول المسلمين عن قبلتهم الاولى إلى 

المسجد الحرام فلم يرضهم ما فى هذا التحول من تأييد الزعامة الدينية لام القرى وترسيخ 

حرمة ألبيت أأعتيى. ؛ يل أوجسوا فى أنفسهم خيفةٌ أن تكون مكة متّجه الدعوة الإسلامية الى 

حسيو] أب خررجت متها إلى يئربء مع محممد - 235 - والمهاجرين المكيين من صحابته.., 

اا القلق وهم يحسون نذر المواجهة المحتومة المتحدية. كلا حأن موعد الصلاة مس 

ت كل يومء فتمثلوا المسلمين هناك فى دار هجرتهم يقيمون صلاتهم وقبلتهم المسجد الحرام فى 
00 


د جه 


١ نيا‎ 


# + 2 + 
ندر الصدام مع مشر كى فريس 
و 1 جٍ 
فى اح المبهات اتنلاثء يبد] الصدام المسلم ألذى نم يكن منه بدء لتاأمين الوجود الإإسلامى 
بسن مع يجيد تلق فا عو من لمعتمم ف 3 1 


وادره مكن تدإرثه أ الفض عند تنبا ف جية خرة ا ا ا 


د عد عي 


لقد كان فى حساب الوثنية القرشية أن تقرغ من القلة المؤمنة فى الجولة الأولى يأرض 

المبعيث, دون حابجة 2 قتال وسكر شياء 
0 7 

وقد شرهأ أن نبي الاسلام: عليه الصلاة والسلام. ليث بضعة عشر عأما فى مكة, لا مل 
اسلاحًا غير عقيدته. ولا يلقى طواغيت المشركين يغير كلماث ريه 

لكن طييعة الأشياء فرضت -حتمية الصدام. وقررت كذلك مصيره من تلك الجولة المدنية 

5 3 5 ع« 

1 * ع 7 

مادا عسى التاريخ أن يعطى من تفسير متطفى لحركة الدعوة الإسلامية إذ تأخذ متطلقها 
من قجر الميعيث» فيحتمل المصطفى عليه ] لصلاة والسلام والذين أعنوا معه. وطلاأة الوثنية العاتية 
ألشر ميش دوت أن يؤذن لهم فى قتال؟ 

إلا يمكن أن يكو ن المؤمنون مظنة أن يكرهو! القتال حذر! من محركة تبدو غير متكافئة, وهم 
ألذين ام شتر وأ الآآخرة بالدنياء وبأيموا المصطفى عليه الصلاة واسلام على خياد مله ف سبيل 


؟ 


المهاجرون خرجوا من ديارهم وأمواهم. 

والاتصار أصحاب العقبة الكبرى, بايعو! النبى عليه الصلاة والسلام دعل نبكة الاموال 
وقدل الاشراف:» ووكوا لو كاتلو] الوثنية عن دبنهم عن يوم العقبة, لولا أن قال الر سول عليه 
الصلاة والسلام: 

«ثم تؤمر بذلك. ولكن أرجعوا إلى رحالكم». 

ليس التفسير إذنء أنهم كانوا من التردد فى القتال أو ا الخوف من قوة عدرهم وكثرته. 

وإنما اقتضت سنة الله سبحاته, أن تطول تلك الجولة المكية الأرل بغير قتال, ليؤمن من 
يؤمن عن عقيدة خالصة واقتناع حرء ويكون الابتلا بوطأة المشركين تمحيضًا للصفوة من 
المؤمنين. وغزيقا أغشاوة الففلة عن يصيرة قريش, بما تشهد من هذا الاستيسال الصامد الذى 
لا يمكن إل ! ن يكون عن إمان بحق بح 

وتتأيعت أيات القرآن تقصر مهمة الرسول على البلاع: يدعو إلى سييل ربه بالحكمة 
وا لو عظة للعستة, 

وأسلم من أسلمء بمحض إرادته واختياره. دون تورط أو إكراه أو مسايرة. 

وما كان بعيدًا فى منطق الحياة أن تغلب القلة المؤمنة كثرة كافرة, لكن الإسلام يتقريره 
حرية العقيدة وعدم الإكراه فى الدين, أصلا من أصول دعوئه استصفى من قريش والموالى 
بمكة وسايقى الأتصان الجنودٌ الاولين لحزب اله: لم ينتظروا حت يحسيوا حسابًا لمكسب أو 
خسارة, يل استجابو! لداعى الإسلام بمحض إرادتهم, عن اعتقاد راسخ وضمير حر, كبا عادو 
بحيث مفشون فيه لوعة لالمء اه يمالون اموت فى سبيل ما آمنوا أنه الحق من ربهم. 

وزودهم إجاتهم الصادق بطاقة 5 تَعْذْ أثرها إلى صميم الجبهة القرشية, خحكان منبا المدذد 
المتصلٌ المتتايم, لكتيبة المؤمنين. 

وتصداع بنيان ألوثنية مى قبل أن تلفى الإسلام فى الصدام المسلم الذى غرضته طبيعة 
الموقف. وقد أذْن للمسلمين فى القتال إقرارا لبد سحر يك العقيدة: وغضيا رمات ألله, ودخعا 
لا سيمو! من أذنى واضطهاد. 

وقررت كذنك متصيره : ينتصر الحق على الباطل فيزهقه. وينسخ النور الظلام نتسجل 
غواشى الوننية عن أم القرى والبيت العتيق... 

جد ماد عد 


لشن 


على ساحة «بدر» كانت أولى جولات هذا الصدام 

وموقعة بدر لم تأت فجأة, بل سبقتها تدر تراكمت على الافق ما بين دار الميعت ودا ر اطجرةق 
معلنة عن حتمية الحرب بين الاسلام والوثنية, إذ ليس من طبيعة الأشياءٍ أ ن يتهادن حىق 
وباطل... 

وقد أذن للمسلمين فى القثال, يعد طول صبر واحتمال. 

لكن القتال لم يبدا مع ذلك فى عام الطجرة الآول. الذى مضى كله احتشادًا للجهاد وتنظي 
للمجتمع الإسلامى فى مركزه بالمدينة, واكتشاهًا لأبعاد الميدان فى منطقة كانت, حت ألمبعث 
ومدى جسة قرون قيلهء شيه مستعمرة لليهود... 

د زد جه 

للم يكن هيتا على المهاجرين والأنصارب أن يأ موسم الحج فى عام الهجرة الأول وقد حيل 
يينهم ويين أداءٍ فريضة الج والسعى إلى بيت الله الحرام الذى سيطر عليه المشركون وكدسوا 
أوثاتهم فى ساحته, وأباحوه لكل الونيين العرب, وصدوا عنه الؤمئين الذين يعبدون رب هذا 
البيت ل" يشركون به شيئا. 

ومع مطلع السنة الثائية للهجرة, بدأ المصطقى عليه الصلاة والسلام يخرج فى غزوات قصار, 
تدريبا لجنده من حزب آللهء وإقرار! طيبة الإسلام فى موقعه الجديد. 

كا بدا عليه الصلاة والسلام يبعت سراياه لتجوب المنطقة ما بين مكة والمدينة, وأولاهها 
مركز الوئئية العر بية, والاخرىي مركز الدعوة الإسلامية. 

وم تكن هده السرايا قاصدة إلى قتال. » وإنا كانت دوريات استطلاع تترصد أبناة قريش فى 
منطقة اليجاذة. 


لد 1د عبد 


أول أالسير ايا شري وعبيدة بن الحارت» إلى مشارف الحجان وقد لقى ًا من قريش فلم 
ينشب بيتهم قتال» | ا أن «سعد بن أبى وقاص » من جنود السرية. رمى بسهم فكان أول سه 
رمى يه فى الإسلام. وقد أعتزل به سعد كاتشد يُعيراء 





5 بحد ديل 55 السرايا تسيل ف ارم لبان 0 السيرة الثيوية أطنباعية, رطليقات أبن ساسا 1 وتأر ينج الطبر ى. 


بخرايت ا 


ألا هل آق سول الله أنى | حميتٌُ صحصسابق بصدور تك 
فيا يتععدٌ رام فى عند بسهر يسا رسسول الله مثلى 
جه +2 
بعد سرية «عبيدة ين الحارت» بعث المصطفى سرية عمه « جزة بن عيد المطلب» إلى سيفب 
| لبخرء فى ثلاثين راكيا من المهاجرينء تم تلتها سرية «سعد بن أَبى وقاص » قبلغت غايتها فى 
أرض الحجان ثم عادت م تلق كيدًا. 
بعدها كانت سرية «عيد الله بن جحش» - أبن عمة المصطفى: إميمة بنت عبد المطلب. 
ومن هذه السرية اندلع الشرر الذى أوقد الضرامٌ الكامن فتوهيج مشتعلاً على ساحة بدر. 
25 عه 


خرج «عيد الله بن جحش» فى تماتية من المهاجرين. فى أوائل رجب من السئة التائية 
للهجرةء ورجب من الأشهر الحرم التى لا يحل فيها قتال. وكانت أوأمر المصطفى إلى ابن عمته 
أن يضى بالسرية حتى يتزل بموضع «اتخلة» ما بين مكة والطائفء فيترصد بها قريسًا ويستطلع 
أشيارها. 

اوحدث في مرحلة من الطر يق أن حر «#سعد بن أب وقاص وعتية بن غزوان» | يتشد ان 

بعيرًا لبا ضل, ثم تخلفا لم يرجعا إلى منزل السريفء ويدأ أن قريسًا أخنتهها على عِرّة قأسرتها. 
ومضي أمير السرية بن بقى معد من المهاجرين حتى نزل بنخلة كا أمره المصطفى 446 فمريك 
عِير تجارية لقريش, فيها «عمرو بن الحضرمى» وتحاشى السلمون القتال حفاظًا على حرمة 
الشهر ألحمر] م لحن تجنب الصدام مع المواجهة. 1 يكن مستطاعاء وأطلق الصحاأى « واقد بن 
عبد أله» سهرًا أصاب عمرو بن الخضرمى فقتله 

وعندئذ فرت قريش عن عِي] وفتيلها. وعن أسيرين منها. 
/ وعادت السريد الظافرة إلى المدينة بالمغائم والأسيرين وهى ترجو أن يُفتدى ببا سعد بن 
أى وقاص وعتبة بن غزواآن: غبر أتها ما كادت اتدخل المسديتة حت استقيلت بسوجوم ذهب 
بفرسة النصس. وقال المصطقفيى 285 لابن عمتهء. امير السرية: «ما أمرتكم بقعال فى الشهر 
اخرام», 


عدا بن جحش وأصحايه ): ا وهتكزا, واشتد الصحابة من المهاجربن والنصار ف 


5 


0 
أ مهمء ونقدلوآ إليهم ما تقول تريش ىق مكة: « لقد استحل محمد وأحمحأايه حرمة الششهسر 
م 3 3 
وتسللت إل"قاعهى من الاوكار البهودية. فر أسحت تطوفب بأسيام المدينة وى ميس هيم ق حبق 
وأشتقاء : 


« عمرو بن الحضرمىء. قتله واقب ين عيد الله. 
( عفمر و 2 تقهر نه الى ب. 
« الحخطر فى : حر نت اراب 


«واقد: وقدت الحرب». 
3 ننم تن 
حتى حسم القرآن ذلك الموقف المعقد وأنهى كل جدل فيه يكلمات الله إلبينات: 
٠... ©‏ يَسَعَلوَيَكَ عن الشههرا ]م تال فيه فل 
قكَا فد كيزا وَصَدءق - 0 
انراج أقلدء ب 2000 كه ثبت لل اناو 
يل عق ارطع كد يك إن استطغاً يرن 
نحم عل دنه - فيتشت وفوصكتا حك و1237 اسار 
ف ألذتيا والامة رليك 3 أس_مالنَارم يها خَالِدُوَ © 
ديس مسوأ ودين 5-0 أ فسلهدها أفحيال أشياوليك 


ا > عير ت 
نونك تكس أله وَأّهُ ضفور يحيثه شر هه # 


3 


صدق الله العظيم 


عند عند او 
وعيذه إليات أسترد ليوات السر ية طمأنينة يأشم, وطأي طم ألتصر على شلا ع ضيه وأتشد 
ععيد الله بن محش : 
تعُدون قصللا لى الحسرام عسظيمة وأعظم عته. لو يرى الرشدٌ رإتسد 
سكو كسم عيبا يصضول “كاب هسبااك وكقسر تسا واه راء وشسأ هد 


ره 


فإنا وإن عسيسرتمسونسا يقسسله وأرجفف بالإسلام ياغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرميٌ رماحًتا بسسخسلة لما أرقد الحرب واقيك 


بعد شهرين أثنين؛ فى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة:؛ كانت عرو بدر الكيرى التى 
لكيس 3-0 الأحدات وسعدذنته موأزين اأقوي.: ليه بن الإسللام والوئنية --0555 بل ئ كل 
صراع كذلكء بين حق وياطل! 
ع عد 


كم؟ 


يوم بدرء وموازين القوى 


سه 5 للم | الت ليم 


قد تدكا اك أيه شر ألتما فد نكيل 


سق نيل أَشّمِ اف 7 سم ف تأت 
الس 59 َس ويد يعقوت يق دسم ذ كيك 5 


لأول الْأضَتر© »4 
(صدىق أله العكليم) 


عد 24 


«أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عيد شمس» فى طريقه من الشام إلى مكة عائدًا بعير 
قريش. ْ 

وصيحة تعلو فى مكة: 

«يا معش قريش, اللطيمة اللطيمة ! أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لا محمد فى أصحابه 
لا أرى أنكم مدركوها». 

وترد أصوات من ها ومن هناك : 

«أيظن محمد وأصحابه أن تكون عير أبى سفيان كعير اين الحضرمى ؟ كلا والته لبَعلمن غير 
د للق ». 

وخرجت مع قريش من مكة مزهوة بعددها وعَدتهاء تريد القضاء على المسلمين فى دار 
اطجرة. وهى ترى الأمر هينا يسيرٌ!ء وكأنبا خارجة فى رحلة صيد. 

غلك 1ه ميد 


ال 


جع المصطفى قل صحايته من المهاجرين والأنصار, رعرض عليهم المسوقف من مختلف 
نواحيه ثم قال يطلب مشورنهم: «أشيروا عل أيها الناس». 

فقام أبو بكر الصديقء تم عمر بن المتطاب, فتحدتا ما شاء طما إمانهباء عن فريضة الجهاد 
وألثقة فى النصر. ثم قام «المقداد ين عمرو - وكأن خرج من قريش ولق بالمسلمين في سرية 
عبيدة بن الخارت - ودنا من المصطفى ولد وقال : 

- يا رسول الله. إمسض لا أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كي!ا قالت بنو إسرائيل 
لوسى : «اذهبٌ أنت وربّك فقاتلا إنا هلهنا قاعدون», ولكن اذهب أنتٌ وربك ققاتلا إنا ممكا 
مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لى سرت ينا إلى برك الغماد - بأقصى الجنوب - لجالدنا معك 
دوله عمق تبلغة. 

دعا له المصطفى بخيرء نم التفت فل إلى الانصار وام يكن أحد منهم قد تكلم يعد: وعاد 
يقول: «اشيروا على أيبا النأس». 

سأل تقيبهم «سعد بن معاذ» - أحد السعدين : 

والله لكأتك ثتريدنأ يا رسول الله » ؟ 

أحاب المصطفي ييل : « أجل ». 

فقال سعد رضى الله عنه: 

«فقد أمنا يك وصدقناك. وشهدنا أن مأ .جثت به هو ألحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواتيقنا على السمع والطاعة. فامض يأ رسول اله لما أردت فنحن معك. فوالذى يعتك باحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد, وما نكره أن نلقى 
عدُونا غدًاء إنا لَصَيرٌ لى الخرب صُدّق فى اللقاء, لعل الله يُريك منا ما تق به عينك, هس بنا 
على بركة الله )». 

عد عه 

وسار بهم المصطفى و على بركة اله حت نزل على ماء بدرء ليسمع أن فى جيش المشر كين 
بالعدوة القصوى من صناديد قريسش.: عتبسة بن ربيعة؛ وسيبة بن ربيعقء والوليد بن شتبة. 
والحكم بن هشام. وتوفلا وحكيماايتى خويلد. والنضر بن الحارته. وأمية بن لخلف... 


ا 


فالتفت #6 إلى أصحابه وقال: 

«هذه مكة قد أخرجت لكم أفلاذ أكبادها». 

0 لمحم قر يشا تند كع 2 وراء ب متيب هناك طأدرة بزناتب |الوحيك: تسلة بنشوه الغرور ومتعة 
الصيد. فرخم وَة وجهه إلى السماء وقال يدعو ريه 

« اللهم هذه قريش قد أقيلت بخيلائها وفخرهاً تحاذك وتكذب رسولك, اللهم ختصرك الذى 
7 حك نويء اللهم أحليم الغداة »؛ 

جداغاة 4ه 

كم كان عدّد المشركين الزاحفين من مكة ؟ 

ألف مقاتل كاملو العدة والسلاح أو يزيدون؛ ومعهم مائة فرس مدرية على القتال. 

وتجاههم, بألحدوة الدنياء كأن حتود المصطفى من سكب الله : ثلائمائة وأربعة سس 
لي* يريدون: عن المهاجر ين تاد ذه وثمانون عر الأوس واد لسعو نه ومني الخؤزرج فيا نيك 

أست ضعب المشركون جند الاسلام, فتقدم أحد صناديدهم فى صَلف وخيلاء: رايد أن يقتحم 
عسكر المسلمين إلى مام يدرء كلم مهله «حمرّة بن عبد المطلب» فسقط مضرجا بدمائه دون بدر. 

واستكير طواغيت قريش أن يخوضو! معركة مع هذه القلة المستبسلة: 

إن انتصروا عليها ضاع التصرٌ فى ميزان فقدان التكافق وإذا هزمو! قضت عليهم اطزعة بعار 
الدهر وكانو! سية فى العرب. 

وبدا الكبيرهم «عتبة بن ربيعة» فخرج من صف المشركين يحتال بين أخيه شيبة عن هينه 
وابند الوليد عن يساره. وسأل فى استخقاف : 

- هل من مبارز؟ 

فشريم إليه ثلاثة من الأنصار. زهد فى مبارزتهم عندما سأهم من يكونون قعرقوه بنسبهم فى 
ببى قيلة. قال : «مائنا بكم حاجة»! 

تم نادى: يا محمد, أخر م إلينا أكقاءنا من قومتا. 

فأخرج إليه المصطفى #8 تلاثة من صميم البيت اطاشمى القرشى: عمه. حمزة بن 
عبد ]ا تطلب. 


00 


وأبنى عمه؛ على ين أبى طالب» وعبيدة بن الحارت بن عبدالمطلب. 

ولم نطل المبارزة . وسقط عتية بن ربيعة. وهيبة أخره. واينه الوليد بن عتية, صرعى 
يجندلين على ساحة بدر] 

عندد ترإاحف الئاس وحميت المعر كك فَأَحْد المصطفى # براحتد حفنة من حصباء يدر - 
قذف ببا عسكر المشركين وهو يقول: «شاهت الوجوه». ّ 

نم التفت كله إلى جنده فقال : «شدُو!»! وشدوا على المشركين فيا تركوهم إلا بين فتيل 
وأسيرء وهارب يشترى النجاة يعار القرار. 

وصدق الله وعده وتصر من نصروه. وألقى أأر عب في قلوب عدرهم فذهيوا غيرة وَمُثْلا. 

00 ش 

وعاد الجيش الظافر إلى المديتة بالأسرى والمغائم. 

وعادت فلول المشركين إلى مكة بالمزهة والذل. 

أحصى «ابن أسحاق» فى السيرة النبوبة قتلى قريش فى بدر سبعين رجلا وبلغ أسرا 
تحو ذلك العدد. فكائو! ستة وستين أسيرًا. والباقون من الجيش المغلوب لاذوا بالفرار. 

وأما ا مسلمون فاستنهد متهم يوم بدر أربعة عشر شهيدًا : سنة من المهاجر ين ونعائية من 
الأنصار بذلوا أنفسهم غداء عقيدتهم خذهيو! عمجد الشهادة وشرف الجهاد وثواب الآخرة : 

خ#: عه عند 

وتجاويت آفاق الحجاز بقصائد حماسية بعيدة الصدى, للشعراء الذين أهذوا أماكليم فى 
الموقع الوجداى للميدان. يناضلون بسلاح الكلمة لتعيئة الوجدان العام. 

فى مديتة الرسول كان شعراءٌ الإسلام الذين جندهم المصطفى عليه الصلاة والسلام لتصر 
الدعوة بألسنتهم, يشدون بأية النصر فى بدر, ويرمون المشركين بشعر وصفه المصطفى يَ فقالل 
إن وقمّه عليهم شد من نضح النبل . 

فمن شعر حسأن بن تاببت الأتصارى : / 
ألا ايت شعرى هل أق أهسل مكسةٍ إسادتتيا الكقاز فى سساعة العسسر 
قتلنسا سراأةً القوم عند تجالنا فلم يسرجعوا! إلا بقساصمسة السظهر 
تس ركستساهم للعاديات ينهم و يُصلون نارًا بعسدٌ حساميسة القعسر 
٠‏ لمغسرك ما حامت فوارسش مالك 2 وأشياهم ييومٌ التقيينا عسلى يسدر 


ار 


ومنل قصيدة لكعب ين مألك الأتصاري : 


ألا هل أقى عسان من لأ دارهسا 
بأن فد رمتنا حن سين عددأوة 
انيِيٌ له فى تومه إرتٌ عسزة 
فساروا وسرنا فالتقينا كأتتب] 
ضر ينأهم حتى هوى فى نكرّنا 
فولوا ودس نساهم يبيطن ‏ صسسوارم 


- 


وأعشير نسي بالأمور عب ليسمهب أ 
معد مكٌاء إذ أتانسا زع يسسهسا 
وأعسراقٌ دق مَدستْهسا أروهسا 
أسودٌ لقاء لا يرجيى كشايتمسهسا 
لمتشسشر سيوع مين الى عسظي ها 
سواء علينا سالفهسا وميس ه.أ 


جيد اجيدااعنهد 
3 2 ' 
وفى مكة, كان شعراءٌ المشركين ييدرون يطلب الثأره وييكون مصارح الصناديد الذين 


حتدثوا على ساحة بدر. 
قال ضرار بن الخطاب يُرنى | 

ألا من لين باأتنتٍ ب الليل لم تئم 
كأن قذي فيهاء وليس بها قسذى 
قفآليتٌ أ" تنفك امس لسعسيسرة 
على هسالسك أشجى لوؤىّ بِنّ سالب 
فلا تجزعوا آل المغيرة واصيسروا 
وجدكوا فإن اإلوت مكسرمة لكم 


لص سن هشام: أبأ جهل: وتستلئقر للتأر: 


تراقب تحسم فى سواد من السظل 
سوى عيرة من جائل الدمع تنسجم 
عسلى هالكِ يعد السرئيس أبى الحكم 
أتتد المنايأ يوم بدر فلم يسرم 
عليه ومن صرح علييه فلم يلم 
ومسا يعيديهة فى آخسر العيش من نسدم 


وقال « أمية بن أبى الصلت» - ذاك الذى آمن لسائله قبل المبعث وكفر قليد- بكائية طويلة 


ينوم فيها على قتلى در من صناديد قريشس..- 


اه 4 
وكدذلك أهذنت الشاعرات من الفريقين مكانهن فى المعركة. 
روى «أبن اسحاق» فى « السيرة النبرية» أربع قصائد طند بنث عتبة وقصيدتين أصفية بنت 


كبا روى قصيدة طتد بنت أثانة, حفيدة عيد المطلسي, ترتى شهيذا ها من شهداء بدر, 
وأخرى لقتيلة بنت الخحارت فى أخيها التضر بن الحارت الذى قتل صبرًا بعد المعركة فى 


« الأتيل : بدن بدر والمدينة. 


ال 


وفيها تقول : 
يا راكبا إن الأتيل مظّْئة من مُبسح خسامسسة وأنت مَوَفْنٌُ 
أبلغ بها قيّعا بأن تصية - مأاإنْ تزال بها النجائبٌ تخضفق 
متى إليك, وعبرة مسسفسوحسة | جادت يواكفهنا وأخضرى مخئق 
هل يسسمعى القضي إن لسادستسه أم كيف يسسع مسيّت لا ينطق 
أصسمسك ايسأ خسير ضِيْءِ كمسر هسة فى قومها والفصل مُحسل صعرق 
ميا كان ضرّك لو مئلتٌ وريما | مني الفتى وهو المفيظ المحصنق 
أو كدت قسايسلٌ فسدية فلمِفْدَيَنْ بسأَعدرٌ مسا يغلو به مأ يستفسق 
فالنضرٌ أقسربٌ مَنْ أسرتٌ قسرايسة وأصسقسهم إن كان عِتق يعدق 

فيروى أن رسول الله 86 لما بلغه شعر قتيلة ى النضر بن الحارث قال: «لو يلغتى هذا قبل 


ند كر 


قعله, تلت عليه ». 
ل ان 
وبد! النصر عجييا وغربباء فا تصورت قريش وهى تحتشد فى ألف مقاتل كاملى العدة 
والسلاح. أن يغلبهم القائد الرسول فى ثلاتمائة من صحابته. 


ولكن سنن الحياة لا ترى فى هذا النصر أي شذوذ أو غرابة, 


القعال فى يدر لم يكن يبن فئمين متكافتتين: 

من حيث العدد والسلاح, كان القرشيون يزيدون أضعافا مضاعقة. 

ولكن المعركة لم تكن متكاختة كذلك من حيث القوى المعنوية: المشركون خرجوا للقتال 
بطر! ورثاء التأسء وإمعانا فى البغى والعدوان. وتأمينا لطريق تهارتهم إلى الشام. وانتقاما من 
الملصطفى والذدين هأجر و] ميا وألدين أووه والتسر وه أي* بيالون خضب فريش !1 

والمسلمون خرجو! جهادا في سبيل دينهم, وتأميئا لحقهم فى حر ية العقيدة: وغضبًا لما سامتهم 
الوثنية القرشية من أذى وإضطهاد. 

ومنى كأن اقتال بين حق وباطل, بين مستيسل في سسبيل ما يؤمن أنه الحق. وبين ممعن لى 


بار 


وتعددت بيشدر موازين القوى: 

فلم يكن الأمر فيها بين كثرة وكلة سب ولكنه كأن بين كثرة يعو رَهأ سلاح الإهأن» ليس 
فيها من يقاتل إلا وهو يفكر فى حماية الجاء الموروث ويرى فى خصومه المسلمين صيدًا سهلا,: 
وبين قلة مؤمئة صأيرة ليس فيهأ من يقاتل إلا وهو يرسو التصار الحمق ورضوان الله ويرى 
الموت فى سبيل عقيدته التى أمن بباء حياة ومحد! ونصرً!. 

وحزب الله لم يتردد في دهول المعركة حى يقيس قوته إلى قوة عدوه؛ وم يتهيب القتال خوقا 
من كثرة مسلحة مزهوة بعددها وعدتياء بل بادر جثود الاسلام إلى لقاء عدوهم بعد أن جمعوا له 
كل ما استطاعوا من قوة, ورحيوا بالجهاد لا يبالى أحدهم حين يقتل مسئاء كيف ول ألى ' 
يقتل. وإن شاأعرهم ليقو ل : 

ولست أبالى حين أَقثَلُ مسق على أىّ جنب كان فى الله مضرعي 


خخ ؟ 


قلادة الحبيبة فى قداء حبيب 

سيق أسرى بدر إلى المدينة فى أعقاب الفئة الظافرة, فتأملهم المصطنى ويه مليا, ثم نحي - 
متهم صهره «أبا العاص ين ألر بيع» وفرق الياقين بين أصحايه وقال: 

«استوهو! بالأسارى خير!». 

وبقى أبو العاص عند المصطفىء وقلبه مشدود إلى مكة, حيثك ترك هناك زوجه الحبيية 
«زينب بنت محمد» مع صغيربهيا « على وأمامة)»»: ولم يكن الاسلاع قد فرق بعد بين زوجة مؤمنة 
وزوج مشرلك. 

حي جاءت رسل قريش فى قداء أسراها.. 

وغالوا فى القداء. حى إن المرأة لتسأل عن أغلى ما فدى به قرشى فيقال لها؛ أربعة آلاف 
درهي. فتيعث عثلها في قدام أبنيا. 

وتقدم عمرو بن الربيع فقال للمصطفى 94: 

« بعثتى «زيئب بنت محمد بهذا فى فداء زوجهاء أخى: أبى العاص بن ألى بيع». 

وأخرج من نيابه صرًة وضعها بين يدى الرسول, ففتحها 225 فإدا فيها قلادة ثم يكد يرأها 
حتى رق لها رقة شديدةء وشقق قلبه للدكرى : لقد كانت قلادة « شدعية» أهدتبا اينتها «زيئب» 
عع عرسهاء حين رفت إلى «أى العاص بن ار بيع» ابن لخالتها هالة بنت خويلد. 

وأطرق أصحاب المصطفى 286 حشعا وقد أحذوا بجلال الموقف | قلادة الطبيبة: تبعئها بنت 
النبى إلى أبيها فى كدأء زوم حبيب ! 

وتكلم الثبى الأب بعد كترة صمت فقال: 

«إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردُوا عليها مافاء فافعلوا». 

أجابو] ججيعا : نعم يأ رسو ل الله 
' وأدق الصطفى له إليه صهره الذى تأتر طيبة الموقفه غأسر إليه حديتا, فحى أبرألعاص 
رأسه موافقاء تم حيا ومضى. خلا أبعد التفت | المصطنى 886 إلى لى أصحابه من حوله. فأتنى على 
إبى العاص وقال : 


كما 


_- . فين 
دوال ما ذعتاه صهراعة . 


2 ظة 4ه 

وعاد «أبو العاص » إلى مكة. ليجهز زوجه الخبيبة كي تلحق بأبيها المصطفى يل رفاء 
بوعد قطعه على نفسه. يوم ودع أياها د بالمديتة بعد يدر, 

وكأن القراق قاسيًا صعياء وقد كاله ماده يوح ورحيلهاء قتر لك أخاه « كتانة ين ألسر بيع » 
بصحبها إلى خارجم مكة. -حيث كأن «زيد بن حارئة» في انتظارها. 

وأنطلق بركنانة »ع شود يعير هأ تيأر وقد أَحْدْ قو بنك وكنانثه متاهبا, فيال قر يننا أن مر سيم اميأ 
هكذا! فى وبح النهار على مرأى منهم ومسمح., ووشر بح بعضهم ف أثر المهاجرة حى أدركوها بذى 
طوى. فكان أسيقهم إليها «هبار بن الأسود اللأسدى » الذي روعها بالرميعم, وقد حجن حزله عل 
إخوةٍ له انلاتة صرعوا جميعًا فى بدر بأيدى أصحاب محمد. 


و تس البعير. فألقى بزينب على صخرة هناك وعتدئذ برك «كتائة بن الر بيع » دونها وتغر 
أكنأتته وهو يزاد متو عدا : 

- والته لا يدنى عنها رجل إلا وضعت فيه سهًا. 

فتراجعوا؛ء ووققب أبو سفيان بن حرب بعيدا يقول لكنانة: 

فكفٌ كنانة, ودنا أبو سقيان منه فقال : 

«إنك لم تصب يا اين الر بيع : خرجت بالمرأة على رءوس الناس علائية وقد عرفت مصييتنا 
ونكبتنا وما دهل علينا من محمد. فيظن الناسٌ أن ذلك من ذُلّ أصابنا وأن ذلك متا ضعفٌ 
ووهن» ولعمرى مالنا يحيسها عن أبيها من حاحة, ولكن إرجع بها حتى إذا هدأت الأصوات 
وتعدث الناس أن قد رددتاها. فتسلل بها سرًا فألحقها بأبيها». 

فكبر على كثانة أن يردّها ليعود فيتسلل بها سرًا بعد أن يذاع فى الناس أن ققد ردتها 
قريش.. وهم ليمضى بهاء قراعه أن رآها تنزف دماء وقد طر.حت جنيتيا على أديم الصحراء ! 

وعاد بها إلى مكةء حيث سهر أبو العاص على رعايتها وقريضها لا يفارقها لحظة من ليل أو 


)١[‏ السيره اطشافية ؟ثرمء ؟. 


مه 


ع 
وم يتبعها فى هذه المرة طألب. بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم, وقد ركبهم الخزىٌ 
- 33 2 3 
والعار من قول هنك ينت ا عتية تعير شمء وتد كرهم ببزعتهم الى بدر: 
أفى السلم أعسيسان حسقاءٌ وغفلظة. ‏ ولى الحسرب أشباه التساء الحسوارك؟ 
د جد عد 

استقيلت دار المجرة بنت المصطفى يترحاب بالغ. شابث فرحة اللقاء فيه سَوّرة الغضب ل 
أصابها عند خروجها من مكة؛: وعاشت زينب فى رعاية أبيها المصطفى 286 على أمل لم يقلبها 
عليه اليأس قط: أن يشرح الله صدر أبى العاص للإاسلام, كيلتثم الشمل الممزق. 

وكان عليها أن تنتظر سك سئوات طوال ليتحقق هذا الأمل الغالى. نم لا يكاد الشمل 
بلنتم حتى ترحل عن إلدنيا بعد عام ويعض عام من إسلام أبى العاصء فيكون قراق لا لقاء 
لعيكن على شاع الأرض., 


| الم 0 و 00 
درس من أحدٍ. . و رسالة من شهيد . 


ا 00 
وَأَدر لوت إن مُث مُْمِنِينَ © إن سك وم ققد مش 
لَوَمْ َل َف الأباز ناوا يبر لا ير وي 5 
بر موا وقد يعد مدل وأهّد لَا نب لظي هه 4 
(صدق الله العظيم) 


ما أبيظ أعياء النصر ] 
وما أسرع ما يتعرض للضياع بأدى بادرة من تهاون أو تفريطء يستمرئة فيها المنتصرٌ 
فرحته فيغفل عن موقعه قهأه عدوهء ويتهاون فى تقدير طاقة التسدى فى المهزوم | 
والنصر فى «بدر» فد ألقى على المسلمين تبعاته وأعباءه, بعدر ما أثقل على قريش بخزى 
العار, وعيأها لا سترجاع شرفها الضائع, والدأر لقتلاها الدين جندهى المسلمون على ساحة 
بدر. 
وقد احتاج المركون إلى سنة كاملة ريننا عبتو قوآهم واحتشدوا لمعركة الثأر. 
شرجوآأ من مكة بحدهم واد يدطم وأحأييشهم ومن والاهم من بتنى كثانة وأهل تيامة. 
وخرجت معهم نساؤهم يقطعن على الرجال سبيل النكوص. و «هند بنت عتبة» فى نسوة 
بنى أمية وقريشس, يضرين الدكوف على صولك هند: 
وميسآ ب شبد السدار وجماً خمساة الأديار 
إن تقيلوا نمانيٌ | ونسضرش التمارق 
أو تدسروأ نقارق فسرأق غير و«أمق 


5 


ولم تكن هند هد نامت فط على بأرهاء وق فتلى بدر: حتظلة بن أبى سفبان» وأبو هند 
برعتية بن ربيحة», وأخوها الولبد. وعمها شببة.. نلانه منيم صرعوا على ساحة بدر؛ بسيف 
الفارسى حمه بن عبد المطلب رضى اثله عه 

حت إذا دنوا من المديئة. خرج إلمهم المصطقى قل فى ألفب من المسلمين, لم يلبتوا أن نقصوا 
بيضع مثات قبل أن يلتقى الجمعان فى أحد. فى منتصف سوال من السنة الثالثة للهجرة. 

. 5 بن 

الخدذل عن الحيش كير المناققين «عبدالله بن الى أبن سلول » من معه من متافقى المدينة. 
وكانوا نحو ثلث اليش فال طم: ما نتدرى علامٌ نفتل أنفسنا ومد أحلكنا أموالنا ؟ 

ونم يجد المصطفى ضيرً! من هذا النخاذل, فلقد تحى المنافقين ومرضى القلوب وضعاف 
المشركين يقودهم أبو سقيان بن حربء ععهم كتيبة من الفرسان على مائتى قرسء يقيناده 
خالد بن الوايد بن المغيرة المشزومى. 

ألا تغلب مائة من المؤمنين الصابرينء أضعافهم من الذين كقروا؟ 

وم تختل موازين القوى أل تعددت من قبل يوم بدر: كأن النصر فى «أحد» لهو عثن 
لا سك فيه. وفد كشفوا المشركين عن عسكرهم قولوا الأديار تاركين لواءهم على الساحة 
صر يعا.. 


لكن المسلمين تعجلوا الموقف فتركو! مواقعهم فى الميدان وأسرعوا يهجمون عسكر غريش 

وتر كوأ القائد الرسو ل يقي حيت هو فى صميم ألجيهة: ئيس معه إلا نفر قليل استجابو! له 
فسينو! فى موقعهم حوله. 

ولاحت الفرصة لخائد بن الوليد, وكان يسرقبها بنظرة تاقية, فهجم بالمخيل بغتق من الغرة 
الى كسفها المسلمون أنفسهم. وكرّت قلول قرش راجعة إلى المندان الذي سنطر عله خالد 
وتقدمت إحدى نسائهم: «عمرة بنت علقمة الحارسة» فالتعطت لراءهم الصر بع فرفعته ظم. 

1 بات 
وكان مألا بد أن يكون: 
تخير وجة المعر كة. وضاع النصرٌ من المسلمين وقد كأن طم دون رسب. 
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ولولا ثيات القائد المصطفى يق والنفر اليواسل من أصحابه المؤمنئين. لكانت الكارئة. 

واطردت المقاييس لا تتخلف.. 

أسترد المستمون وعيهم الموققه بعد أن سأورهم اليأس مضه إذ أرجف المشركون أن 
«تحمك! قد قتل ». 

لكته. 846 . كان هناك. جريًا خضب الوجه بالدماء. يوجه اجنده من مكائه فى قلب اليدأن 

ومن حوله النقر المؤمنون؛ قد جعلوا من أجسادهم دروعا وتروسا لوقاية قائدهم النبى. 

ها إن صاح أجدهم بيشرى حياته يي حنى عاد المسلمون حميعًا فَأخدذوا مواقعهم فى 
الحبهة. 

وتقهقر جيشى المشركين فائعا بالتصر المخطوف. 

د 5 

فى خهوع. رجع المصطفى و وجنده إلى المديئة, فدخل المسجد وصلى بهم قاعذاء من أثر 

الجراسم الى أصابته فى أسمد. 


1 دمي ف # 
فت ليسي أحد عير ومستاد + 


ع .......-. وا ححَكدٌ إلا سول عد حَلتْ من قبل يكل أنإين 
ات از شي لانت عل امي ومن بسكل عَتِبَيْ فآ 


فقا ترك مه اكور هه كان لني أن 
بت يلأ أهَد كبا مُوجَلاً كع رذ نواب ألذنيا نزو 

ا من نرق لواب الديترة لوجم ميا سجر لفون © »4 
(صدى الله العظيم) 


عد ذلك علد 
٠‏ م 
وابتدرو! الطريق عائدين إلى مكة. لا يكادون يعدقون ما كان, 1 
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وفرغ المسلمون لقتلاهم الشهداءء قمضى المصطفى 8 يلتمس عمه الفارس الشهيد 
ور حمر ب عيد المطلي» فوجده هناك ببطن الواإدى, فد اغتألته حرية غادرة, سندها إليه 
«وحشى. مولى جبير بن مطعم». وجاءت «هند بنت عتيةء زوج أبى سفيان» آكلة الأكياد 
فرقصت على مصرع القارس الشهيد ومتلت يجثته أبشع قثيل: يقر بطنه عن كبده فلاكثها 
وجدع ألقةٌ وأذناه فاتخذت منها حلي بدلا من حليها التى دقعتها إلى «رحشى » من تمن الصفقة 
القادرة. 

فال يل سين رأى ما رأى: «لن أصاب علك أَبرًا. وما وقفتٌ موقا قط أغيظ إلى من 
هذا». 

وأمر يليه فسجوا حمزة ييردته. وصلى عليه عكيرًا سبع تكبيراث. 

نم جىء بالشهداء فكانوا يوضعون واحدًا بعد الآخر إلى جانب حمزة, فيصل النبى عليهم 
وعليه. حق بلغت مرات الصلاة على سيد الشهداء اثنتين وسبعين, يعدد الشهداء يوم أحد. 


عبد مد اعد 


وتجاوبت أرجاء الحجان ما بين أم القرى ودار الطجرة: بأصداء المعركة: فى نقائيض الشعراء 
من الخحز بين : 


المشركون بمكة بيزجون بقصائد شعرائهم ويترنغون برسالة «عبدألله ين الزيعرى 
السهمى» - ول يكن أسام بعد - إلى حسان ين نابت الأنصاري : 
يا غرابٌ البين أسمعت فقل إفا تفطق سيا قد فهل 
إن للخشيير وللشير مدى وكلا ذلك وجه وقبسل 
أبافغا سسان عتى أية فقسريض الشعسر يُشفى ذ! الغذّل 
كم ترى باجِّرّ من حجمة) وأكف قد أيِسرّتُ ورجل 
كم قتلنا من كريم سيد | ماجدٍ الجسدّين يقسدام بسطل 
ليت أشيساخى ببدرٍ شهدوا زع الخزرج من وفع الأسل 
حين حكتٌ يقيايٍ بركها واستحرٌ القسل فى عبد الأسل 
فقتلنا الضعف من أصرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
فد عله 


كيرد ملعيف , مل عقز نبب أثنه, بعسأن بن تابث الأنصارى, شاشر المصطفى : 


ذعبيت يسا ابن الزبعصرى وقعةٌ | كان منا الفضلٌ فيها لو تَدَل 

ولقد تلقم ونلنا مدككمٌُ | وكذاك الحسربٌ أحصيائنا كول 

سطع الأسسيساف فى أكسافكسم يت نهوى عَسلْلا بعسد نيل 

3 تُولون على أعسقسابسكم هريًا فى السعب أمنالٌ الرّسسل 

إذ شيونا شلكلةٌ صصادقة فأجسأنساكم إلى سقسح الجيسل 

وتركينا فى قريشض عسورة يسوم بسدر وأحادييت المثيل 
2 5 





والأصداء تتلاقى وتتصادم. كاشفة فى وهجج الصراع المحتدم. عن أبعاد الميدان وأسلحته 
لمعر كد طور يله المدى. 

فى ذلك اليوم العصيب, افتقد المصطفى ف صاحيه «سعد بن ألر بيع الأتصارى»م - أحد 
النفباء فى بيعة العقية الكبري - فقال لمن حوله: 

ومن رجل ينظر لى ما قعل سعد بن ألر بيع أفى الأحياء هو أم فى الأأموات»؟ 

قذهب رجل من الأتصار ينظر لرسول الله 28 ما قعل سعد., فألفاه على ساحة القتال 
حرا وبه رمق. فأشبره عبا كان من اختقاد المصطفى إيأه وسؤاله عنه. فجمع « سعد» مايفى له 
من طائقة المحتضر وقال : 

« أبلع رسول الله 85 عتى السلامء رقل له: إن سعد ين ألر بيع يقول لف: جزاك الله عتا 
خير مط جزى تبي عن سند 

«وأبلغ قومك عنى السلام. وقل طم : إن سعد بن ألر بيع يقول لكم: إله لا عدر لكم عند ألله 

ن خلهن العدى إلى تبمكم زقة. ومتكم عين تطرف». 

وأسلم الروح مطمئنا, بعد أن بعث رضى الله عنه رسالنه إلى النبى وك وإلى قومه الأنصار. 

جه زه 

وم ينس المصطفى وقد وأصحابه «ا سعد بن ألر بيع ». 

ولا نسيه تاريخ الإسلام الذى استوعب رسالة هذا الجندى الشهبد, وعرف مغزاها ودلالتها, 
ورصد موفعها من, تقوس المؤمنين: تزيدهم نيادًا وقوة واستبسالا وإصرارا. 

ومن نفوسس أعدائهم: تهز نتقتهم فى جَُدُوى معركة مخاسرة بلا دريب. مخوضونها مع أصال 
هؤلاء الحتود المؤمئين الذين يرون الموت فى سييل عقبدتهم: شرمًا , 


١ 


فى السيرة التبوية, أن رجلا دخل على «أبى بكر الصديق» رضى الله عله, وقد صم طفلة 
صغيرة إلى صدره وأقيل عليها يلاعيها ويقيلها. فسأل الرجل : دمن هذه»؟ 

أجاب الصديق: دهذه بنت رجل خير منى : سعد بن ألر بيع. كان من التقباء يوم الحقية: 
وشمهد بدراء واستشهد يوم أحد». 

وكل تقس دائقة ألوتث , 

ولكن الصفوة من عبادٍ الله المؤمنين هم الذين يستقبلون المومت فى سييل الله راضين مطمئتين, 
سلام عليهم: 


د : 0ض 6 يلوا ميل 
أو مون عل لمي عند ربهيه ردقن © وين أ اتنب أله 
من فضياوه ويستبيرون لت 3 تتاوي بن حلفي 3 
م كلامرك © ٠‏ وتيود بقئة يَأ رفوناه 
ضير فيل © ألويت 1نم 0 
سآ محابيه التيخ يق حسم حسفا ا حب و 
لذبن 0000 اناس د مر جو وأخشوهر قاد قر اننا 
توا عنهعا أنه كو الكل © كيزا ينك اس 21 َو وَفْملُ 
سم شروة وَأ يعوا رطْور آم 59 ذو فْضْل عظير 2 
م إصطط انيسن بر ياك 6ل افر وها فول باكر 
مُؤْمرِ © ولا يرل اليرت : سرغو ف ا ]ود أن يضرو امد 
كابر انه أ بجبسل اننعنان الْآْرْوَطَمْ عذاث عَظلة © » 


(صدق الله العظيم) 
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الإسلام فى الحبهات الثلاث 
فى الجبهة اليهودية, ومع الوثنية القرشية:؛ وفى جبهة المنافقين 


0 ممما ما معو 0 9 
51 تاهزايكب رجو ررقي تند ا 45 

ا خمرو يقن دوقا هه َسنت انف 1 
او أيه 1 ا ياولا اضر 


(صدق الله العشي 


د كد مد 

مصير المعركة الحاسمة بين الإسلام والوئنية, قد تقرر يوم يدرء وإن طال مداها سنين عددًا 
وتعددت جولاتها حى حسمت يوم الفتح فى السئة التامئة للهجرة. 
افر سية والمركة فنها سأفرة مكشوفة والأسللحة مألوفة معروفة. 
وأعراي مقردةه وغضيا خرمة أسلاهم, من حيت م بين حلي أ وروا أ أن أولنك الاباء 
الكرام. من أمثال عبدالمطلب وهاشم وعيد متأف ومخزوم وزهرة؛ وقفى إلى فهر ومضر وعدنان, 

أ على سمداه وضلال. 

وعلى مدى السنين العشرين التى استغرقتها المعركة بين العرب المشركين والمسلمين: فى 
جولتيها المكية والحمدنية, كان الإسلام يستقبل من يصفى من قريض إلى ما يتلو المصطفى 846 
من أيات معجوّته. فيؤمن برسالته ويبايعه على الإسلام والبذل واللجهاد. 


١ث‎ 


وحزب اله الذى بدأ فجر ليلة القدر من شهر رمضان, بالمسلمة الأولى السيدة خديجة زوج 

المصطفى 5 أم المؤمنين, ثم أنضم إليه السابقون الأولون, 
9 لت 4ه 

كان يستقبل كل يوم جتنديا جديدا من الجبهة القرشية والعر بية؛ يعزه الله بالاسلام ويعز 

والمنات البلات من المجاهدين والأتصار الذين شهدوا بدرا تحت لواء المصطفى يه م 
يليتو! أن كثروأ من انضم إليهم من العرب؛ فدخل 5 مكة يوم الفتح: فى عشرة آلاف من 
ا لجمبحابة. كيه من مان قبل أن يشر جح أله تازه للح أَسْدٌ الناس عداوة . للاسادم وحريأ 

والذين تأخر إسلامهم إلى عام القتح وغروة حنين والطائف بعده, وعام الوفود فى السنة 
التاسعة للهجرة: لم يليئو! أن خرجوا مع الكتائب المجاهدة فى الفتو.م الكبرى الى حملت لواء 
الإسلام إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. 

2 36 عه 


ولكل 


١‏ - فى الجبيهة اليهودية: 

كلا , لم تكن تلك الجبهة القرسية العربية أخطر ما واجه الإسلام فى عصر المبعت, والجبهة 
فيها مكشوفة والسلاح معروف. ومتها كان يأق المدد تياعا إلى حزب الله. 

إنما كان الخطر الأكبر فى الجبهة الخبيثة لأعداء اليشر ومن شرب سْمُهم من المتأففين فى 
المدينة : لقد حرص اليهود على ألا يواجهوا! الإسلام فى معركة مكسوفةء وسهرت عصاياتهم فى 
أوكارها الناشية فى شمال الحجان تنقث سم النفاق فى المديتة, ثم تمادى بها الشر فسعت إلى 
قريش, تؤلب الأحزاب متها وتستنفرها لقتال المسلمين بالمدينة؛ على وعد النصرة من يبود انين 
وادّعهم المصطفى #ي وأمنهم على ديتهم وأمواهم. 

وكانت موقعة بدرء هى الى كشفت المستور من غدرهم بعهيهم للمصطفى وفيه ألنص 
الصر يح : 

«وإن على اليهود تفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينيم التصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة. وإن بينيم النصر على من دهم يترب». 

إنه الغدرٌ؛ فجيش قريش لم يخرج من مكة إلا ليدهمٌ يثرب. والغدرٌ من طبيعة يود وهو 
متو قعر و#سويبا. 

وأَمْلَ هم المصطفى. واكتفى 86 بأن جمع بهود المديئة يسوق ينى قينفاح, وحذرهم من ألله 
متل ما نزل بقريش من النقمة. 

وحين يقتصر الأمرٌ على الإنذار أو ما هو أشد منهء فإن هود تتطاول وتجترئة, ما بقيث 
السيوفف فى اغمادها. 

عد جه 

وغدا بنى قينفاع إلى سُوقهم بالمدينة يأكلون ا مال, ويكبدون للإسلام لا يبالون نذيرًا من 
الله ورسوله. وبد! لنفر منهم أن بعرضو! لاحدى المسلمات ير يدوتبا على أامر تكرههء تم احتالر] 
حى كشفوا انوبّها فى السوق عن عَوَرتهاء فصاحت تستصرخ العرب. ووقع السر بين من فى 
السوق من السلمين. وبهود بنى قينقاع. 


9 


وأعبل المصطفى فلك فى جع مرب الانصار فحاصر اليهودٌ خمس عسرة ليلة, حتى استسلموا 
ونزلوا على حكمه. وعندئذ تقدم المنافق «عيدٌ الله بن أبى اين سلول» فقال للمصطقى على 
الملا من الناس : 

ديا حمد, أحسى إلى فى مو الى !». 

رأعرض عنه المصطفى و لكن النائق مضى فى لجاجته. ترا على استنقاذهم) 

قال عليه الصلاة والسادم: شم للف !4 

واكتفى بأن جرّدهم من سلاحهم, وأمهلهم بلاثة أيام يَكلُون بعدها عن المدينة, فخرجوا أذلة 
مفهورين إلى وادى القرى, حيث نزلوا على عصابتهم هناك وتطهرت دار المجرة يجلاء ببى 
فينفاع عنها بعد «يوم بدره فى السنة النانية للهجرة ! 

2 21 2# 

وتتايعك أحداتٌ فردية, تعكس صدنى الرعب فى قلوب بهود؛ وتلم شن كيدهم ويحقدهم. 

وفد تعلق أملهم: بأ تأر قريش لقتلاها فى بدرء خا كانت لتسكته عليه كا سكتت بود 

بعد عام وأحد من بدن فى شهر سوال من السنة الثالثة للهجرة, كانت موقعة جد وكان 
من أمرها ما كان. 
تقضت بهود ميتاقها مع الرسول ولك هذه المرة أيضاء فلم تكن «على النصر ضد من حارب 
أهل هذه الصحيفة». 

وبنو النضيرء كانوا لى منطقة المدينة. 

وقد لبتو! فى أوكارهم يرقبون سير المعركة فى أحد... 

وطاب طم ما لقى المسلمون من عدوهم, وتأهيو! لكى يرجفوا فى المدينة يقالتهم الخبيثة : 

- انهزم حمدٌ وأصحابه, ويقول إنه تبى مرسّل؟ لو كان ليما ما انتصر عليه الوثنيون ! 

د جد 

ثم هموا بأن يغتالوا الرسول 26 ! 

شرم عليه الصلاة والسلام إلى بى النضير. يستعينهم فى دية كتيلين من بنى عامرء وكأن بينوم 
وبين بى النضير حتف وجوان. 


8 ظٍِ 2 

«دقالت يبود: نعم يا !يا القاسم. نعينك على مأ أحبيت 

تم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: «إنكم لن تهدوا الرجل على متلى حاله هذه - ورسول 
الله كيه إلى جتب جدار من بيوتهم قاعد -- فسن رجل يعلو على هذا الييت فيلقى عليه صخرة 
كير هنا منة» 35. 

ع ع 
وضعك عيودىق فالقى الصشرة:؛ لكن بعد أن كان المصطفى قد ترك من مكاله. 
دم تدده فعلتهم عا يقدرهم. لكتيا دادته تصميا على حسم شر هم. 
غ2 اد عه 
01 ظٍ 
وعاد إليهم وو قحاصرهم ست ليال من شهر ربيع الاول. من السنة الرابعة للهجرة... 
: 1 

واستسامو !. يشر قتال»ء لحكم الملصطنى عليهم بأطعارء.,, وتير حو !أ إليه أن يد هم يتدهيون 
ها حملت الإابل. 

سمح هم بها الر سول المنتصر وَل 

2 ع 
وبلغ بهم الجر جر ء أن رأحوا بغر صو ان الاخشاب من دورهم ليحمتوها اللا يسم + ومضوأ بأ لشساء 
والاولاد وما حملت الإيل من مال ومتاع إلى عشيرتهم فى خيبر, ولم يكن دورها قد حأن يعد... 
3 
فكانما كانوا! فى خروج الخلاي فى ضغطة الحسر ! وصدق الله تعالى : 


. ا و 2 
كفيكب يريد 1: مويو ثم 
الك خش انامض كر ككف 
رم تسا اوترون * دياف الضرِيه 
ولك كف عله ؛ ني 1 تَتيقدفا شنو شوك بوالا: 
عَذَات العتارت َيِل اير قافا امه : ون شرا و قا 
أنَةسديط مقاب © مسترت نيز أو سنوي 
دعا أن اروز القن هرت سك 

ده منه قا جد خم ء 1 


أاه 
5 


١ 
5 


الى م 


23 


ير 


١ 9 


0 


0 


يسو 


يي وس ا عار 2 
ال نلا امكزعمر يزو ياس زه 2:7 
ا علجكزب قد برت اانا 
501 41 ل يي حل 0 سس 2 18 
علا سواه هر ها القرئقيلهو ال لل 
١-1‏ 2 0 وَللرسَول نكا لقرق ايت 
وات وين أبن لتيل يكذ و كه سم وت 
7 3 عر يري اصع يكو د وله نان لاغرناء رسكم 
وما 12 سكير امول دوه 2 3 52-0 ورج 
سر 5 : 1 ب لبو لس 
إدتالنه شدريد ألعَقَاب© 4 لكهوأ وانموا ايه 
(صدق الله العظيم) 


د جد 


الأحزاب : وبتو قريظة : 
07 1 0 

خانهم المعهود من حذرهي كُسسُوا إلى حتفهم يأظلافهم وخاإيهم ) 

لقد ضاقوا بعلو لي. الانتظار يتنودم نمل الإسلام عدو كمن لا يقد وإنه سيبك أن 
احجان أكثر من خسة قرون. 

أزمة وأحده م 0 من معنو ية جنك الإسللام المهاحر ين والأتصار. بل أعطتهم الدرس 
1 وقريشى تبدو حذرة مترددة, وتود و ها الظروف من الصدام مع جند |لاسلام خوفًا من 
أن يضيحع انصر الذي إشختطفته فى «أحد» هوم سشيسيا نو عسي أن اليو م ع بأطزعمة والغار, 

وم يمد عليها هذا ألنصر المخطوف, وإنها لتحلم عل اليقين أن بين رجاها من إهتز إهائهم 
بالاوثان, فلن يليتوا أن يلحقوا بإشوائيم الذين سبقوهم إلى الإسلام ؛ 

جد عله 
ولااحت الفرصة هود بنى قريظة : 
رق - 35 قو 

الوئنية !لعر بية بحرهب دين التوحيد. - 

قالو! لقريش؛ 1" 

- دينكم خيرا من دينه. وأنتم أولي بلق مناه , حار بوه لسعاي معكم ] 

فليا اطمأتوا إلى أن المشركين نشطوا لما دعوهم إليه من حرب نبى اللإسلام, خرج أولتك 
النفر من يهود حدق جاءوا غطنفان فدعرهم إلى متل ما دعوا إليه قريتاء ووعدوهم المؤازرة 

13 

تم تسللوأ اعائدين إلى اوكارهم فى شمال الحجان ومن ورائهم يش المشر كين : قر اسمن 

وعايها أبو سفيآن ين حجر نب والأحزاب من غطقان : بق خزارةء قي هس قاء وب أشجع بن 


وما يّعَتَ من غدر, فانط عليه الصلاة والسلام حتق فرغ من الأحراب يوم | الختدق و ٠‏ ورجم 
إنجشم بلس ند 2« المديتة لى ساعهة الظهيرة فا كادوا إينفضون عن نيابهم غيار المعركة الملا فره. حم 
سمعوأ دعاء المصطفى #ُ يعلى به صوت مؤذته من المسجد النبوى ؛ 
«أنها الناس؛ من كان سامًا مطيعًا قلا يَصَلينَ العصرّ إلا فى بنى فريظة», 
وتدفقت جموخ المؤمنين إلى موعد الرسول: صلاة العصر فى بنى قريظة... 
5 0" 
د د ف 
8 2 ع 2 
وامتد الحصار سا وعشرين ليلة, ثم اخرجهم الرعب منها مستسلمين لحكم نيى الإسلام 
عليه الصادة والسلام. 
2 # 
لكنه وله ترك الحكم لسعد بن معاذ. نقيب الاوس. وقد حاول نقر من قومه أن جملوه على 
الركق بأعداء الإسااوم وطاما روي على الخزرج فى فى الجاهلية 0 لسعينل : 
«آن لسعد أله تأخذه فى أل 7 لاثم 4. 
ونعلق سعد بن معاذ» بحكيه الصارم العادل على رجال بتى قر نظة دوي النساء والصبية... 
حسيًا لشرهم الو بيل؛ وجزاءٌ وفاقا على مأ كأن من غدرهم وكيدهم, 


غزة عل +2 


2 يي 


لي 
وذهبت بنو فر بظلةء قصة وعبرة وعتاد. 


ءِ 
وتجاوبت الخزيرة بأصداء القصائد الى غاها الشعراءٌ 
المسر كيت بوم الخندق»؛ وفى المناففين. 


1 شُ 0 


وتلا المصطفى من وحمى ربه. من سورة الأحراب: 


ظٍِ 000 سد ييا رسع موا أو يمه ألو 
8 6 ير ار 8 1 0 2 
مسد جا اجنو رقا 20 2 


ا بي © داوس وزقر سكل 
ونحكر واد زايا لهل 1 27 رد 226 
افتاه ختذ انل اوراز لكيه 

ل التيمور- 5-2 يقلو م موَنناودناا 

مسو عورا اذ فاك سمه يمير 

تاداس 2010111101117 

وت ور وه باهي عور إن رفت اما © 5 

0 نأطامكات سيلوأ فيد أوَعاتباتلينوا 

0-3 سيراه وَلمَدَصكا ْخهَدوا أن مكل ول 

20 كا كا داعيكة اومس © 5 سر بتمحكم ا لزانيان 

ترك يني والشذريا مرت يك قمر الى 


مجك م ند إن اراد بسكو سوءا وراد رمه َو 
1 يدون سين دون آلَولَِوَلا | ١‏ 1 عر عو وير 


يبك و األقاوإيك لز جهة داوكا ا 
5ي5ه) دعصف كج لينو سريت لي 
دو ون كك رطش عَم بوم لوت يداد ل 
5-7 يسش يكز 058 وكيك ويفا لاد 
رةه كان لط أمؤتيراه مشي سورت الات 
يعوا كان 58 ِالأَحيَات عدوأ وياد لك فالآب 
ينكلو رشع أنتي تتكانا وأفيسكم َالو إءقرِ51© 


مَدسكانٌ أحسيع م ف رسو أ ا سم كار 
0 بض روك در حكينر © يساما 
مور الألخرَاب قالوأعنناما وعدن أله ورمسوة وَصدَقٌ 
0 وما دمي 20 0 سي 
صِدَتُوامَا م يرل تشعو تبتطرتن 
سد 1 ديل © ب ميجر كاه هالص قر بصدفية 
عرب 0 تخت فسوي عَلهة ار اود كار 
م كر ع 7 3 

ثرا خيهاهقه: كد مكدر ةطيع يتا لولخارا 
وَحك أده ومين تال رسك تأنه وباعزيا ه وال 
ابرض طعرو م نأف ليسي منصاص يغ ودف 
وبيب ويا لون ال و نس 


ويلع واو كتروانيك اهكان حكاتأصفو. 
مدي © 2 
(صدق الله العظم) 


2 د ذلك 


حديث الإفاك 


0 0 
( فَفسَبومعِي وهوس آريخ © 4 
صدق أهه العظيم 
؟* اس م راع 3 
إذن فقد بدأ 0 يحدث اتره ويدد الجبهة الإسلامية من دفخلها. ف الوه الدى 
2 
كن النافقن لذبن اتكشترا يوم الختيق فى غزوةالأحزاب ل ار بوسوسة من بيودء أن 
سغلوا المجتمع الإسلامى عنهم بِقرية الإفك. التى هزت المدينة هرا لمدى شهر كامل من أياء 
سعيآان ورمضان من الستة السادسة للههرة. 
ه * 
خبلها كأن النبى عليه الصلاة والسلام فد خرج غأزيا إلى شٍ المصطلى. وصحبته أم المؤمنين 
السبدة عائتة بنت الصدبق. رضى الله عنبهاء وفى طريق العودة أناخ الركب قرب المدينة فباتو! 
اخ 
يلغوا المديتة فى الصبح. 
وقيل أن يشتد القلق عليه وات على يحور يقوده #صفوآن بن المعطال السلمى» وحلقن 
5 مم 
كان ث عنفها حبقيفد 2 ته انسل منها فلحت حو وعدت نه واتجهت إلى هر دجها قاذ 
الركبٌ قد رحلا واحتملوه. | يحسوا أها ليست قب وها 
أن م ييا «وصفوان» فأنكر أن ايتر كه وحدهاً 3 الخلاي, وقلم بخيره إلنها ثم استأخر عن حق 
ركبته قانطاقٌ يقود بها حت أبلفها مامنها فى المديتة. 
ثنخ ين ان 
ف سمح المناقون والبهود شر به الا فكء 0 عا ] الحادث العارض: ورددها تأس 2 اسمن 
ملعت سمع زوجها المصطفى ك8 وابيها الصديق وامهكء م رومان . خصكت إذائيى قت خم ترط 


بره 5 


أحد منهم على مواجهه السيدة عائشة بالشائعة الخيسة, إذ كانت نشكو من عله عله ولا أحسب 
جفوة من زوجها المصطفى 2 أستأذتتته قّ الانتفال إلى لى أمها لتمرضها؛ فأذن لا 
| بعد بضع وعشرين ليلة, نقهت من علتها فخرجت من بيت أببها لبعض حاجتها. وبعها 
«ام مسطح بنت إبى رهم ين المطلب بن عيد مناف» وإذ ها فى الطر بق عثرت السيدة عائشة 
فى مر طهاء فقالت رفيقتها: 

تعس مسطح ». 

فأنكرت السيدة ما سمحتء. وقالت ؛: 

ينس مر الله ما علب أرجل من المهاجرين قد سهد يدرا». 

سألتها أم مسطيم : 

«أو ما بلغك الخير يا بنت أبى بكر ؟». 

ولأول مرة. سمعت السيدة عائشة بفرية الإفك, فارتاعت وهر عت إلى أمهاء تسأها بأكيه: 

«يغفرٌ الله لك, تحدث الداس با تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيا 5». 

فلم تملك أمها إلا أن تقول : 

«ّى بنية, خقضى عليك الشأنْ. فوته لقلا كانت امرأة حسنا حستاءٌ عند رجل نحبهاء ا طرائ 
إلا كتْرن وكتر الناسٌ عليها». 

لكن ذلك لم تهون عليها من محنة الفرية الخبينة التى امتحنت بهاء وإن لم تدر ماذا عساها أن 
تصنع. إلا أن تكل أمرها إلى الله سبحاله... 

وفى المسجد النيوى. كان زوجها عليه الصلاة والسلام, يحاول أن برد علها ألستةٌ السوي, 
فيقول : 

ديا أيها الناس, ما يال رجال, يؤذوننى فى أهلى ويقولون علمهم غير الحق؛ وات ما علمتٌ 

هلهم إلا خيرأء ويقولون ذلك لرجل لواش م علمت اماه إلا خير!؛ وما يدخل بيت من بيو فى 

5 وهو معى ». 

فتنفذ كلماته إلى قلوب المؤمنين. ويتورون غطبًا للسيدة الكرية. ويتماسك الاوسٌ والخزرج 
متصاعمين مطالبين بأعماق أصحاب الاقك من هؤلاء وهؤلاء. حنى كاد يكون بين ألحيين سر و1 3ا. 


آلنة السامسة للهجرة) ينعيا (السمط النن, لليسهب المطيرى ! كس أذ 


وطأة الحزن والقهر. 


ن 


© ا 00 إذاألديت 
جا لفل مسب ةد سف لا و : 2 و سو 
يست ؤأتريتنى ما تفل ما أفشبي ململي هدام 
عاب 000 وح حمر َال ومو نول بيكش أشِم 
يراد اوها © 2 200 0-6 
د يوأي فيا ؛ َأوللعسد صرب اكد بوره وول 
لاض كد و 2م ؤالذنا والأير وتو وما أت 
عو عدا بعَظيم ها إ د تفريم باسني ونه وام 
دنع روفغ ؤي تفوعة ا تطية 0 قل 
جعشموة شرك سك خرن أنا أ هك را تمن 
2 590 نايس أن أن كود ولفوة انآ إن مسج نر 
0 تلصسكدالدي وَامََرئرجسكرةره 
دتفو دقع القوقة فلت اموا اتعاكاره 

0 أي ونث لاتتكوبت م 4 
(صدق إلله العظيم) 


حك ذه 


حى حسم القرآن الكريم ذلك الاخك القاحسش والبهتان العظيم بآيات إأثور: 


الله أكبر . خريت خيبر 


وكان « عبد الله بن ألى أبن سلول» هو الذى تدأ كس ذلك الاخك, .فى م المؤمنين صائهة 
أحسّ أنماج الصطفى إليه وأحظاهم عتده... بن إلى بكر الصديق, أقرب الصحابة إلى 
المصطفى وأعزهم عليه وأول السابقين إلى الإسلام: 
7 فد كان فيك 1 
فهل حانت المواجهة الحاسمة, مع مرضى الفلوب المنافقين؟ كلاء بل بمكن أن تنتظر ريا 
يامن اللإسلام شًَّ هود وتسم المعركة مع الوئشة العربة. 
وهده المعركة أيضا تعمل الحدنة بعض الوقته وقد قدت أطدنة لى والحديبية» فى أوآخر 
السنة السادسة للهجرة. 
2 جيه 
بعدهاء فى مستهل السنة السايعه, كان مسير المصطفى وه إلى هود خيير الذين سارعو] 
إلى حصوئيم يحتمون بهاء فتساقطف حصنا بعد حصنء حتى إِذَ1 لم يبق طم سوى حصني الوطيح 
والسلالم. يعوا وافذهم إلى نبى الإسلام يسألوته أن يحقن دماءهم ويكتفى متهم بالجلاء. 
وآجاب المصطفى ف سؤلم, وتركهم يجلون عن «اشيبر» هائمين على وجوههم فى الفلاة. 
ان رن 
بعد سقوط خيير, انتهت خصة الاستعمار البهودى تسمال الحجان. ل ببق من عصاباتهم 
سوى فلول ميعنرة فى فدك ووادى القرى وتيباء. حتى كان أمير المؤمتين «عمر بن الخطاب» 
هو الذي طهر جزيرة العرب من يقاياهم. . 
وعاد اليهودى التاله إلى ضلاله القديم. يضرب فى التيه من بادبة السام تلنظه الأرض حيث 
أقام, وتطارده اللعنة أيدا حط أو سا 


5 عه لس ا له قطي تن اإدرج عسادوأ 
يمنا رهز ميك أن للم وَيُصَدمِ 6 عن سيل أو زور 9 
وَأْفنم ليرا وقد مسوأ عله وتسهاها اه مول اليس لوطل 
ركذا إأسكايرك مننة ابا ه01 4 

(صدق الله العظليم) 


* - فى الحبهة الشرشية 


من هدنة الحديبية حتى الفتيح ويوم «حنين 


وا جين وه وَق ا قل بطل كاد دْهريًا© : 3 
صدق الله العظيم 
عه 1 ذإ 


هدتة ألحديبية وبيعة الرضوإن 
كانتا غروة خيرء: فى السنه السابعة للهجرة. 
فبلهاء فى آخر السلة السادسة: كانس هدنة الحديبية مع قريشء وبيعة الرضوأن. 
العمرة: يج عر افك حر بأ. 
2 ل 2 ط 
خ سس مئات عن أ لحا بك المهأجر ين وآلا نصار > ا رفاية انيم كأاتو] سمعها نل وف أخرى انهم 
زادها على ذلك بضع مقات7 2 
وسار الركب النبوى من المدينة: يحدوه الشوق إلى زبارة «البيت الخرام» مهوى أفندتهم 
وقيلة صلاتهم. والحنين إلى «آم القرى» يعد ست سنين من اأطجرة والاغتراب. 
د عد جد 
. 5 8 5 يا اعم 
فى الطريق إلى مكة, لقى الرسول 285 من اتبأه يخص احتشاد قر يسن لصده وعن معد عن 
المسجد الحرام. فتطوع رجل من الصحابة. وسلك بالركب طريقا وعرًا غير الطريق التق 





سق وصلوا إلى «الحديبية» من أسفل مكد. وعتدئذ لمحتهم خيل قريشء قطار سهودها إلى 
مكه يالتياً. 
الو رن ال 
1451 السير: ام م 


؟5؟5 


ومن مكة جاع وأمد شزاعيى ايديل بن ورقاء» ى لغر من قومف يسألون المصطفى : 

- ما الدى مام يأف ؟ 

يس م ع ٍ# 5 

الخبرهم وي أند لم يات يريد حر بأ وإئما جاه زائرا للبيت ومعظبا لخر مته. 

وعاد الخزاعيون إلى مكة. يؤكدون لقريش أنه ما جاء لغتال. ويتصحون لم ألا يعجلوا 
عليه, وأن يدعوه وما جاء له من زيارة ألبيت العتبق. 

فاتهمهم طواغيت المشركين. وروا فى عناد وسَقْه: «إن كان جاء ولابريد تقتالاً, فواته 
لا يدشْلها عليتا عنوة أبداء ولا تتحدت بذلك عنا العرب». 

وتتابعت رسل قريشء محاول أن ترد المصطفى عا جاء له. وهو و يؤكد لكلل وأخد منهم: 
أله ما جاء لقتال . 

ويعودون إلى طواغيت قريش عا اله وخ فيلقونهم بالمكروه من القول والاسهام. 

حت 3 دوو الحلم بيدا التمادى فى السفه والاعدات. 

قال ) حدهم - الخليس بن علقمة. وكان سيد أحابيس مكة - غاضيا متوعدًا : 

«يا معشر كر يشربء والله مأ على هد! حالغنا ثمء ِ على هذ! عافدنا كم أمُضَد عن بيت الله 
من جاء معط له؟ والذى نفس الحلبس بيده. لتَحَلْنّ بين محمد وبين ما جاء له أ أو لا تقر 
بالأحابيش تفرة رجل واحد». 

وقال «عروة بن مسعود الثقفى» قبل أن يستجبب طم فيخرج إلى المصطفى,؛ في محاولة 
خيرة سم الموقف دون فنال 

نايا ه قريش» إفى فد رأيت ما يلقى منكم من بعنتموه إلى محمد إذ جاءكمء من التعنيف 
وسوه ا للفظى وخد عرفتم أنكم والك وأفى ولد 0 : سبيعة يله عبد يمس - وقد سمعت 
بألذى ا بكب : فمجمعت من أطاعنى م شومى ذه كم . حتى أسسكم بلفسي 4. 

فالوآ يحتونه على معاوضه المصطفى, ميمه تليحول دون مكة وار نب : 


«صدفك: ما أنت عندئا عتهم 1" . 


يندم كن 





تر عع «عروة» حتى أقى المصطفى 86 فى متاخه عند الحديببة, فجلس بين يديه وقال فى تؤدة. 
يُدكر محمد بن عيد أله يما ييدد بلدته. أم القرى: 

«يا حمد, أجعتٌ أُوشابٌ الناس تم جقث بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ إنها قريش, قد 
خرجت معها العودٌ المطافيل. قد لبسوا جلود النمور يعاهدون إله لا تدخلها عليهم عنوة أبدًا. 
وآيم الله لكأنى ببؤلاء - الذين معك - قد إنكشفوا عنك غذ!». 


نتكشفه عنته ؟ 
ورد 5 حر و5 64 وركل شر هه : 


برأما وال كول" 5 كانت للف عندىي لكافأتك سيأ ولكن هده عيا © 


وحف الصحابة بالمصطفى يَللْةِ وهو يرد على واقد فريش, يثل ما قاله لمن سيقوه: إنه / 
يأت يرا فد حر يأ. 

وعاد «عردة» إلى قريشء يحدتها عبا رأى وما سد ا لات حب أصحاب عمد لمحمد: 
وتفانيهم فى القيام دونى وقال فيا قال : 

«ديأ معشر قر يش, إلى قد جتت كسرى فى ملكه وقيصر فى معلكه, والنجاشي فى ملكه. وإق 
وألله ما رأبت ملكا فى قوم قطء مئل محمد فى أصحابه. ولقد رأيت كومًا لا يسلمونه لشىء أبذاء 
كر وأ رأيكم». 

سه 312 عن 

ولاحت الندّر: 

بعتت قريش أريعين رجلا مشيم أى خمسين, وأمر وهم أن يطيفو! بعسكر رعسو ل أله عله 
ليصيبوا طم من أصحابه أنسدً!. 


وأخذتهم كئة من الصحاية أخذَاء فجى: . بهم إلى رسول الله يي فعفا عنهم وخل سبيلهمء بعد 
أن رموآ 2 عكر الْمسلمان بالسارة والنيل. 


وجاء دور المصطفى وَققهِ ليحاول رد قريش عن غيها. كى حل طربقه إلى ! لببت أخخرام. 


ع ات 7 وشو مل صميم شيك سمس - لمكرر عليهم 
أن ! يه لم يأتِ لخربه وإئا جام زائرًا هذا البيت, ومعظا طبر مته. 


| قالت قريش لعثمان تسترضيه. بعد أن أذى رسالة المصطفى: «إن شكت أن تطوف يالبيت 
قطف ». 

ورد رضى الل عله : 

دما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 22/6 ». 

وبدأ لغريس, خاحتبست عتمان عندها, لعل ذلك يعدي عليها من حيتث قفشل سعاها. 

وخرجت من مكة شائعة تقول: إن عنمان بن عفان قد قتل. فا بلغت سمع التبى حت قال 
2 : 

«لا تبراح حق تتأجز القوم ». 

ودعا أصحابه إلى البيعة على ذلكء فكانت «بيعة الرضوان» تحت شجرة هناك. 

وفيها نزلت أياث الفنمم : 

...دوا يديموك اسه 
كران قاويية ىأل التسويةة نارياو 4 
صيدق أله العظيم 
ون يت لان 

ولكن الخبر اليقين ما لبث أن جاءَ بأن «عنمان ل يُقتل» وكانت ببعة الرضوان قد رايت 
فريشًاء وأكدت لا تصميم هذه القلة المؤمنة. على التبات والاستبسال. 

ومهنا يكن من عَميّة فريش الجاهلية, فلست بحيث تستبعد أن ينتصر وا عليهاء لو نشب 
قتال. 

تميلهاء أنصروأ لى «بدر» وكانوى] أقل عددا. وكانت قريشء على عددها وعدتها أقوى 
ق الغلية... | 

كلا.. ما ينبغى أن ينشب قتال, بعد عيرة بدر الى تحددت فيها موازين القوى. 

د علد انه 

من مكة, جاءً خطيب قريس « سهيل بن عمر و العامرى» مبعونا من فريشء, للمفاوضة على 
الصلح... 

وتركت قريش لسهيل حرية التصرف, لم تشترط عليه فى الصلح. «إلا أن يرجع محمد عن 


لفان 


ات 
| 
0 


ما 


مكة عامّه هذاء فوالله لا تحدث العربٌ أند دشلها عليهم عنرة أيدا». 

ودارت المفاوضة بين المصطفى وبين ميعوث قريشء وتراضيا على أن يرجع محمد بأصحابه 
عن مكة هذا العام. على أن يعودو! فى الموسم القابل فيد خلوها ويقيموا يبا تلاث ليال, يقير 
سلاح إلا سلاءم الراكب : السيوف فى القرب. 

واتفقا على هُدّنةَ مداها عشْرٌ سنين. من جاء المسلمين فيها من قريش يغير إذن وليه ردوه 
إليهم. ومن حِأءَ قريشًا من المسلمين لم يردوه. 

كان أصحاب المصطقى يل يتابعون هذه المقاوضة بيئه ف, وبين سهبل بن عمرى وقد 

غاب عن بعصهم مغر ىق شر وطها وحكمتها : 

هدنة تسميع للمصطقى أن يفرغ للعصابات التهردية ويسم شرها. 

ولي بأس على من 9 إلى قريشضء فذاك أيتادة لاياته, 

ولا خير فيمن يحىة قريشا من المسلمين فلا جدوى من رده إليهم. ولا حاجة طم إليه. 

عله 1ه كله 

وإذ تم التراضى على شروط الصلح وم يبق إلا أن يكتبء ونب عمر بن الخطاب تقال 
لأبى يكر : ' 

سيا أبا بكرء أليس يرسول أله ؟ 

قال الصديق : وى 

وتابع عمر أسئاتته: 

«ألسنا بالمسلمين ؟ 

أليسوا بالمشر كين ؟ 

فعلام تعطى الدنيّة فى ديننا؟»م 

وأبو بكر. يحاول رده إلى التسليم بحكمةٍ ما يُرضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام... 

ويحضى «عمر» إل المصطفى قيسأله مثل ما سأل أبا بكر : 

اه مسوك ألله ؛ لست بر سول إلله 4 

- أو لسنا بالمسلمين ؟ 

- أو ليسوا بالمشركين ؟ 

- فعادم نعطى ألدنية لى ديننا ؟ 


مدن 


3 5 5 
وانتظر عليه الصلاة والسلام حت فرغ صاحبه من كل ما أراد أن يقول: نم لم يزد على أن 
قال : 
57 عبد ئثه ورسوآه, لن أخالف مره ون الطيعق 6. 
ثم دعا إرسول الله قي أبن عمه برعلقى بن أ طالب » وأمل عليه نص وتيقة اد نه 
فكتيياةة ا وأتسهد على الصلح رجالا من المسلمين. ؛ وأخر ين من المشركين... تى قام عليه الصلاة 
والسلام إلى هديه كتحجرهء وعحلق شعره, وكآن قد دعا أصحايه إلى أن يفعلو أ فترحد منهم من لم 
يكونوا راضين عن شروط الصلح. : لم ما هو إلا أن ربوا المصطفى ينحر هديه ويحلق سعره: 
حت تواثيوأ جميعٌ ينحرون 0 
ع 
وما لبنوا أن أدركو! حكمة هذا الصلم الخطير الذي عدّه القرآن غتحا مبيئا. 
وفيه نزلت. سورة الفتيسء يقول فيها تعألى لرسوله المصطفى ؛ 
« ........ أتذصيىاة آل نونك اله 
ِ حي يي دكار للتسويةا 5 مي وني مويه 
27 1 ب كبر 
مكزيرة يأخذو 11 211711 
ا سير 0 0 كز سنا ألما 5 
00 2 تيحن دنا 
عيهَاءدكال ماوكا أن كز تراه * 
(صدق الله العظيم) 
نه 


بعدها كأن المسير إلى خيير , وخر يل عخيير ... 


)١1‏ عد التعى, فى السيرة لابن تعمسام ٠‏ ام وتار يح الطيرى : 7 وطيعات أبن سعد: له ؟. 
(؟) السيرة لآين هشاءء انما 


وحن 


0 00 58 ونا : د يشر 


ا ا ا 8 
سيم ده اكد قرر وال طهر ميم الك 7 


صدى الله العظيم 


هل هلال المحرم من السنة السابعة للهجرة. وقد رجع المصطفي قَليةِ من الحديبية. والمدينة فى 
مو كا أثر كمي وانتظار... 
ات كن قد عض عه سعط م عل با 0ك .فى جادى الأول 

3 

سَرَيةٌ إسلامية أصايت كل ما معد. وأفلت منها مع القجر إلى أم ولديه. بنت خالته وزيب بنت 
حمد» عليه الصلاة والسلام, مستجيرًا بها. 

ولم تكن رضى أقه عنها قد رأئه منذ ودعها إلى دار الهجرة وقد فرق الإسلام بينهياء بعد أن 

4 

أخندته من لاسر وم بذار» بكاادة أعمهاأ وه الموّمنين. كا له السبيدة سخيل لباه رضي سه عنتها ... 


د زه 


دف هدأة الفجر سرك و يميا ؛ 

أمها الناسء إلى قد أجرتٌ أبا العاص بن ألر بيع» فبلغ سمح أبيها عليه الملاة والسلام 
وهو يصلى بالئاس فى مسجد المدينة فليا سلّم سال من حوله إن كانو! قد سسمعوأ مأ سمع؟ 

أجابوا. نعم يأ رسو ل الله 

حال + ؛ أما والذى نفس محمد بيده ما علمتٌ بشىء من ذلك حت سمعتٌ ما سمعتم 

وأضاق بعد صمت قصور : 

«إنه يجير على المسلمين أدناهي. وقد أَجرّنا من أجارتٌ». 


لمكيل 


0 
وأمامة» فيا كادت تر يه أباهأ ع قالت نو مساح موقفها : 
5 2 0 
يا سول الهء إن أيا الماص إن قرب غابنٌ عم وإن يعد قأبو ولد. وإفى قد أجرئه . 
قال الاب عليه الصاتة وأالسلام : 
دأ بلي أكرمى مثواه. ولا يلصن إلي فإنك لا تملين له». 

وتركهما وما يدريان علام أستقر رأيه فيهبا. 

ولاحت هيا من بعيد رؤيا ماضيههما السعيد والتسمل ممتمع والبال خلىء وتذكرت زينب إن تمد 
طال عليهيا الامد - سنين عدأ - فى اتنظار تحقق أملها الذى م تتخل عده فط : أن يشر مم الله 
سيحائه صدر أي العاص 0 
وقلت ؛: : بكس ما أبداً بد إسلامى, أ ن أخون أماتق ». 


قرنت إليه زينب» انفكر فى مغزى مآ سمعت. 


وفى الصيحء بعت المصطفى عليه الصلاة والسلام من صحب أبا العاص إلى المسجد و 
رجال السرية الذين أصابوا مال إبى العاص, قال لهم عليه الصلاة والسلام: 

«إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم؛ وقد أصيتم له مالاء فإن تصنو ردها عليه الذى ل 
فإنا نحب ذلك. وإن أبيتم فهو فَءٌ الله الذى أفاة عليكم وأنتم أحنٌ ابد... 

أجابوا جميما: يا رسول القد, بل ترده عليه... 

وتأهب أبو العاصض للر حيل إلى مكة, ثقال عليه الصلاة والسلام وهو يودعه: 

«حذثئى فصدقنى, ووعدق قولى لى» 

ات فت 

وتوقعت دار الهجرة أن يعود أليها. 

وهذا هو قد عاد مع هلال السئة اطجرية السايمة. 

بعد أن صفى حسابه مكة. ودفع إلى أهلها ما خرج فيه من ماهم إلى الشامء نم وقف فى 
الحرم المكى هتاك, يسأل بأعلى صونه: 


ولي 


انا معشر قريش» هل بقى لأحدٍ مدكم عندى مال ل يأخذ. ؟» 

قالوا: «لا.ء فجزاك الله حيرًاء فقد وجدتاك وفيا كريا». 

فأدار يصره فى الجمح الحاشد. ثم قال على مهل : 

« فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله, وأن محمدً! عبده ورسوله والله مأ منعنى من اللإسسلام 
إلا تخوف أن تظنوا أفى إنا أردت أن آكل أموالكم. فلا أدّاها الله إليكم, وفرغك متيس 


أسلحت +0 
وخَلّف القوم واجمين كأنها انقضت عليهم صاعتقة, واتطلق مستقيلاً دار اطجرة وكأله معها 


علد جد د 

+أتهه قور وصوله إلى المسجد النيوىء خهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى . 
وحفوا به مهئثين مرحبين: لكنه كان مدغول البال عتهم يأمر أهمه : أترى يرد إليه المصطفى إيئته 
الحبيية «زينب» زوجاء يعد الذى كان؟ 

وساوره قلق» نم ذكر أن الإسلام يجب ما قيله. فتقدم إلى المصطفى 8# يلتمس أن يجيه إلى 
حاحجته ق إسترجاع «زينب». 

أتنى المعمطفى ييه عليه خيرًاء نم قام يق وسار إلى بيتهء ومعه اين آلر بيع. 

ودعا إليه أبنته. فردها على ألى العاص,. 

واجتمع الشمل الممرّق. بعد فراق طال.. 

ومضى عام واحد. ثم كان القراق الذى لا لقاء بعده قى هذه الدنيا. 

ماتث «زينب» قى مستهل السنة التامنة للهجرة؛ وتركت لزوجها أبى العاص ذكراها الحية, 
وولديها علا وأمامة: حتى لحق بها يعد أريع سنين. 

4 لد 


لجستل اس فسا جروجو بجا زان ماس سج 00نس سو ب ا 
)١(‏ السيرة روس تاريخ الطبرى : 55/8 ؟, الاستيعاب لابن عبدالير : 57/4ا؟ - الل الحلبى, 
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فى فترة أطدنة مم قريشء وبعد أن تطهرت المتطقة الإسلامية من الوباء اليهودى. 

اتجه تفكير المصطفى وُه إلى نسر دعوته خارج بلاد العرب؛ فبعث رسلا من أصحابه يكنب 
منه إلى الملوك والحكام لعهده؛ يدعوهم إلى الإسلام بالحسبنى. امنالا لأمر الله الذى بعته إلى 
الناسى كانة : 

أرسل المصطفى #: «دحية ين خليقة الكلبى» إلى قيصرء إمبراطور الروم. 

ى «#عبدأللهه ين معذاغة السهمي ؛ إلى كسرىق فارس. 

و«عمرو بن أمية ! 5-65 4 إلى تجاشى الحيشة. 

و « حاطب بن أى بلتعة» إلى المقوقس عظيم القبط. 

و««اعمره بن العاص » إلى ملكى عماأن. 

و « سليط بن عمرو» إلى ملكى اليمامة. 

و «العلاع بن اضر مى » إلى اندر العبدي ملك اليحر ين. 

و « سجاح بن وهب الأسدى» إلى الخارتف الغساى بالشام, 

و «المهاجر بن أبى أمية المخزومي» إلى الحارب بن عبد كلال الحمير بي ملك اليمن, 


جه ب 
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تجربة «مؤتة» ولقاء ألروم 

لم وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام. عناه خاصة إلى يلاد الشام حيث ققد إمبراطورية 
الروم سلطاتها إلى شمال الجزيرة العر بية: ونفرض نفوذها المادى والمعتوى على أهل المتطقة 
يالبطش والا'رهاب. 

وفى جمادى الأولى من ستة ثمان للهجرة. جهز 85 جيشا لغزوة مؤتةء أول غزوة سيرها 
المصطنى وي إلى خاري بلاد العرب. تأمينا لحدودها ن ناحية الرومء وتدرييًا لجند الإسلام على 
لقاء عدو ذى صولة وصلفه وأتجاها بالدعوة الاسلامية إلى ما وراء الحدود. 

واختار وليه «زيد بن حارته» أميرًا على الجيش وقال: 

«إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناسء فإن أصيب فعيدٌ الله بن رَوَاحَة على 
*لناس »., 

كان عددهم ثلاتة آلاف. أسلحتهم الحربية السيوف والقييٌ والرماح والثيل والسهام, 

وساروا حي تزلو] « معأن » ري أرضص السام قبلغهم أن «هرقل» قد نزل ماب من أرض 
البلقاء. فى مائة ألف من الرومء انضمت إليهم ألوف وألوف من لحم وجذام والقين ويهراء دبق. 

وتشاور المسلمون فى خطر الموقف. وكان رأى عدد منهم ألا يجازفوا بلقاء !لروم فى معركة 
تفي جند الصحاية. وأن يكتبوا إلى الرسول يلل عسى أن عدهم بالرجال أو يأمرهم بالعودة 
إلى المدينة. 

لكن «عيد الله بن رواحة» إلى إلا أن يتقدمر! للقتال. قال: 

«يا قومء والله إن ألتى تكرهون للتى شرجتم تطلبون: التهادة. وما تقاتل النأس بعند 
ولا قوة ولا كئرة. مآ تقاتلهم إلا بهذا الدين الدذى أكرمئا الله به فاتطلقر! قإتما هى إحدى 
الحستيين : إما ظهور وإما شسهادة». 


١‏ 9 7 ل 
طقف لحبيد أي سمدم : قل وأله صليي أب رواحة. 


7 ؟ 


ومضوا حت إذ! بلغو! تنوم البلقاء تقيتهم جموع عرقل. فانحاز المسلمون إلى كرية «مؤتثة»ه ]| 
وقاتل «زيد بن حارثه » يلواء المصطفى حى استشهدء فتلقى جعفر بن أبى طالب اللواء بيمينه. 
نقاتل به حق قطعت, فأخذه بصساله مق قطعتٌ, قفاحتطنه بعضديه حى استشهد. 
وتلقى اللو اء من يعدم عبد الله بن رواحة» فا تخلى عنه حى استشهد. فكانت له إحدى 
الحستيين التق أراد. . 
واختار المسلمون «خائد ين الوليد» قائذا كلم ير أن يعرض عنده للهلاك. وظل يدافع 
الروم فى يسالة ومهارة وهو ينحاز بجتده حتى نجا بهم: م يتركو! من ورائهم غير ثمائية تهداء, 
كانت دماؤهم الزكية هى النى مهدت أرض الشام للفعح الإسلامى بعد نحو من عشر سنين ! 
حنم فين 
استقيلت المديئة اليش العائد من موتة يالغضب والإنكار. وجعل النأس يحون التراب على 
جنود شالد بن ألوليد ويقو لون : 
- ايا رار فر رتم في سبيل الله ؟ 
والمصطفى ولي يرد عنهم التاس ويقول: 
«ليسوا بالقرار, ولكنبى الكرار إن شاء الله». 
وه جد جد 


وعضى وقته نحو شهر ين ؛ جادى الأشرة ورجب؛ فى بطء مرهق بالتوترء وعلى الآقق ندر 


انين 


المسير إلى مكة 


« وَملج اق وزع قاطن اسطل سحاد رْهوقًا0© > 
حدى الله العظيم 
ع ع2 عاد 
| الم يكن هنأك يبود يلوكون حديت مؤتة؛ ولكن المناققين كانوا هناك فى صميم المجتمع المدى, 
لا يكتمون شماتتهم ولا يكفون عن سخرية با حسبوه تطاولاً من المؤمتين إلى تخوم الروم. 
وقريش تزداد حمفا وتطاولاً. فنظاهر بكرً! على خزاعة وترغدها بالسلاس, لا تيالى عهند 
الحدييبة, وقيه النعن على «أنه من أحب أن يدخل ىق عقد رسول اله 285 فلبد شل خيه ومن 
أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه». 
وخزاعة كانت قد اخنارت الدخول فى عمد الرسرل وحلفه. فبينتها «يكر» بالوتيرء وأمعب 
فسِهأ فتلا يسناد لج كر يس ؟ 
وهل المصطفى يَلة, لعل فريشا ترجم عن غيّها فيها نقضت من عهد الحديبية: يا ظاهرت 
بكرً! على خزاعف وهى فى عقد الرسول وعهده ! 
عد جد علد 
«المدينة» تهدر بالغضب والقلق والترقب. 
واللصطفى هنأك قد أَحفْ مجلمه بين أصحاية فى متجدة. وما ندري أن ططويه البالية. 
وفجاء. تعلفت الأبصار برجل, يشق طر يقه فى زحام الئاس حتى يصل إلى مجلس الرسول 
كالة: فيقف عليه: ويلتقط إنفاسه من سفر بعيد. 
٠‏ عرف المهاجرون فيه «عمرو بن سال الخزاعى» 
وانتظروا! ماذ! يكون من أمرهء فانصرف عمرو عتيم وابتدر المصطفى ينسده مرجيرًا : 
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يا رب إلى الساشةد مختميدا 
حاف أبيسنسا وأبيسه للد 
7 كسنتم ولذا وكتسا و 

لهمت أسثنا فام 6 بدا 
قأتصر هدّاك الْلَهُ تصرًا اعتيدا 
وادخ عمسيسباد الله يأنوا مدد] 
خيهم رسول اله قد تجردأ 

إن سيم خشقا وجهسه تريبدا 
ف فياق كلجر سر قل سي ببسد! 
إن قريسا أشلفوك الموعدا 
ونقسط سو ميسساقك المؤكسدا! 
وزعموا ) ن لست دعسو حصنا 
ويسم كل وأقلّ عديا 
عو ييتسونا بالسوتع. مجدا 
وقتلونا رُكعًا وسْسبّدا 


قال عليه الصلاة والسلام: 


« صرت يأ صمرو بن سام ». 
لم كام يتجهز لغتم مكة...00أ 


الوقت مساء.. 
تار 
ء ١‏ والمديتة سأهشرة شد لنتعيتة: _-5 أوسك ايك الأسادم مل المسبر 9 ماكة, 
الل 8 ع ع 
وواقد 0 مكة 155 ببستيو بيبا ع بلع اليه أم المؤمنين «ام حبيبة: رعلة لماحسيا الى سقيآن ؛» 
2 دور النيبى المحبطة ستل م + 


غًّ 00 3 3 
واستاذن فدخلء وام المؤمنين لا تكاد تصدق أنه والدها «ايو سفيأن بن حرب »| 
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هل جاءً مبايكاء بعد أن طال ضلاله وأهلك قومّه؟ 

لو كان قد جاءً مسناء لا تردد فى أن يعجل إليها بالبشرى, فيضع حدًا لما كابدته من همء فى 
موقفها بين زوحها وأبيها !. 

وقد كأن الموقف صعبا : 

من قبل أن تسرف «رملة» بالزواج من المصطفىء آمنت بد نيا مسع زوجها الأول 
«عبيد ألقه بن جحشٍ» وهاجرت معه إلى الحيسة. فلم يلبث أن أرتد عن الإسلام, وتركها تكاد 
عمورت بقهر ها لولا 93 وأساها عليه العلاة والسسلام: وشرفها بأن أرسل إلى أبن عمه 
«وجعفر بن أى طالب » فضطيها إليه لى يلد النجاشى. 

وعادت من مهاجرها مع جعفر. يوم قتح خيير. وأخذت مكاتها الرفييع فى بيت النبى. 
نا كانت إمرأة اعز منها بزوج واسقى ياب ) 

فإن لم يكن أبوها غد جاة من مكة ميايمًا. فلعله موفد من مشركى قريش, يتوسل بابنته إلى 
زوجها نبيٌ الاسلام. ليجدد اخدنة الى نقضها القرشيون ! 

وانتظرت أم المؤمنين, لم تدج أباها إلى الجلوس حت تعلم م جاع ! 

وتقدم هو من تلمَاءٍ نفسهء فهم بالجلوس على فراش هنأك خسبقته إليه م المؤمنين وطوته 
5 

سأها وهر يتجاهل مفزى ما فعلت : 

- يا بنية, ما أدرى أرغيتٍ بى عن هذا الفراشضء أم رغيتٍ به عتى ؟. 

قبا رأعه إلا أن أجايت : 

«بل هو فراش رسول اله يليك وأنت مشرك نجسء ولم حب أن تجلس على فراشه له ». 

قال أبو سقيان مقهورًا: 

- واقه يا بيت لقد أصابك بعدى شب ]30. 

وشرج يحسرته, فإذا رسول اله يقي فى المسجد مع جع من أصحايه, قيهم أبو بكر وعمر. 

ووقف بين يدى المصطفى يعتذر عن قريش ويسأله أن يستيقى الحدنة, فيا رد عليه 


المصطفى قد يكلمة. 


٠٠١ السيرة: خب تاريخ الطبري #كر11, السيط التمن‎ 4١( 
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واتجه أبو سقيآن إلى الصديق أي بكرء يرجوه فى أن يكلم التبى عليه الصلاة والسلام 
فيا زاد الصديق على أن قال: دما أنا بفاعل 1». 

والتمس أ بو سقفيان الشفاعة عند الرسول, من عمر ين الخطاب, فكان رد عجر 

« انا أشقم لكم إلى رسول انَيكلة ؟ فوالله ثو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم يه!». 

ونقل يو سفيان بصرء فى القومء فا وجد إلا الصد والجفاء. 

2 جد 

وقاوم يأسه, فخرج متعثرًا فى حيرته حتى بلغ بيت «على ‏ بن أبى طالب» صهر المصطفى 
وين عمه. فقصٌ عليه ما كان من أمره مع أبنته رملة, ثم مع الرسول وصاحبيه أنى بكر وغمر. 

وهال ميستنجد بابن أبي طالب, ويذكر جَدّها «قصى بن كلاب» والد عبد مشساف 
وعيد شمس + ” 

وا عل إنك أي القوم ى رجن وإ قد جنتٌ فى حاجة فلا أرجِعنّ كبا حت خائباء 
َاسِفْعٌ لى إلى صهرك وابن عمك». 

رد علىء كرم الله وجهه 

«وك يا أبا سفيانء وال تقد عزم الرسول قلق عل أمر ما تستطيع أن تكلمه فيد». 

فالتفت أبو سقيان إلى « الزهراء».وكان حي هذه اللحظة صامتة لا" تشارك ى حديثء فقال 
ها وهو يشير إلى آبتها «الحسن بن على» سبط التبى : 

ديا آبنة حمد. هل لك أن تأمرى يُنيّكِ هذا فيجير بين الئاس فيكون سيد العرب إلى آخر 
الدهر ؟4. 

ردت الرهراءً دسي اه عنها : 

«والته ما بلغ ب بي أن يجير بين الناس, وما يمير أحدٌّ على رسول أله لل ». 

0 يق إلا أن ينصرف... 

أله ثم يكن يدرك إلى أين. ود أُوصدت الأبواب فى وجهه. وهل برهة ققال لعلى : 

8 7 أبا الحمسنء إنى أرى الامور قد اشتدث عل؟, فاتصحى. 

قال على : 

«والته ما أعلم لك سينا يغنى عنك شيثاء ولكنك سيد فى بنى كنانة, ققم فأجِرٌ بين الناس ثم 
الح بأرضاك ». 


ب ؟ 


تا 


سآ له : 
«أو ترى ذلك مغنيا عنى شيثًا ؟». 
رد على - 
: م 3 0 5 
دلا واه ما إظنه, ولكى لا اجد لك شير ذنلك» . 
دن دن لين 


ا ا 
6 السيرة:ةية” - تاريخ الطبري ؛ 2737 من طريق أبن إسحاق, 


ا > 


الفتيح 
على ناقته «القصواء» التى خرجت به من غارٍ بور. قبل ثمانى سنئين, طر يدا !| مستشفيا 
3 
مهاجرًاء أعزل إلا من إهائه. ليس معه غير صاحيه إبى بكرء وألل نا لمهم .. 
سار من دار أطصرة لعشر شلون من شهر رمضان: ألسنة التامنة للهجرة فبلغ د مكة يرم 
الفتح. فى عشرة آلا من جند الإسلام, حربا لله 
0 داه م8 5 ع 


عا اق 


9 يَدُرٌ يونها قتال. وكأما عاشت َ القرى فى اتتظار حذء اللحظة التاريضية. لتتجرر من 
اغلال الوتنية. 

وكأنما كان أحلّها. ٠‏ جيرة أطيرم الأقدس,. يتطلعون إلى اليوم الذى يكفون فيه عن حرب 
عقيى بعد أن فقدوا إياتهم بالاوثان الت حاريوا من أجلها, فا أغنتٌ عتهم شيعا ! 

جد عه 

وعلى راسلته. طاقف عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق سبعاء وسط الجموع الحاشدة من 
الناس, ثم ترجل فدغل البيت خاشعاء وقام يصلى بالمسلمين فى الحرم المكى الذى تطهر يومئد 
من رجس الأونان. وفى (عيون الأنر) من طريق أى القاسم الطبرآنى من حديت أين عباس, 
رضى اله عنهاء أنه يَوْ دسل مكة يوم الفتح وعلى الكعبة نلائمائة وستون صناء أهوى عليها 
بقضصيب فى يده ختهاوت واحد! بعد الأخرء. وهو يقول: ##جاء الحق ورهق ألياطل إن الباطل 
كأن زهوكا». 

وفتحت له الكعبة قدخلهاء دم وققف على باببا وقال : 

برلا الله إلا ألله وحمده, صدق وحعده؛ وتشسر صعبدهء وأعن جتده ووم الأحزاب وحده », 

والجموع من حوله تردد الدعاء. فتششع له صم الجبال. 

وخطبهم يله خطبة القتعم فقال فيبا قال : 


ديا معشر قر يشء إن الله أذهب عدكم نشوة الجاهلية ويعظمها بالآياء. الناس من آدم وآدم 
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من تراب. ثم تلا قوله قوله تعالى : #يئأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وسجعلناكم شعو با 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم.# الآية.. 

م قال 286 : 

« يأمعشر قريشء هاذا ترون أنى فخأعل بكم ؟» قالوا : خير !: أ كريم وأبن أخ كر يم. 
فقال عليه انصلاة والسلام : 

« اذهيو! قأنتم الطلقاء» 

وفى رواية لابن سعد فى (الطبقات الكبرى) أن رسول الله 286 أمر بلالا هأذن فوق ظهر 
الكعية, ووقف عليه اإلصلاة والسلام مشرفا على مكة يستقبلها عئل مأاودعها به ساعة الطجرة 
متهاء قال يل : «واته إنك لخير أرض الله. وأحب أرض أله إليه وإلىء ولولا أى أخرجت متك 
مأ شر شه 4, 

وفيا كان يعد الفتم واقفا على الصفا يدعو. وقد أحدقت بم الأنصار. قالوا فيا بيتهم. 
«أترون رسول اه و إذ فتيم الله عليه أرضه ويلده. يقيم بها ؟» قلما فرغ وليه من دعائه التفت 
إليهم فسأطم عا كانوا يتكلمون بيه.. ثم قال : «معاذ الله. المحيا ممياكم والممات ماتكم » . 


لكته تمهل فى العودة إلى دار الأنصار رينما يقضى على قلول الوثعية الناسية فى | بعض القبائل 
حول مكة؛ قبثك سرأياه إلى الأصنام الى حول مكة فكسرهاء متها : العزى وسواع ودو 

والشعراء فى مواضعهم فى الميداإن يسجلون أحدات الفتمح. 

ويعيرون عن وجدان أم القرى وقد انتقل شعرازها من مسلمة القتدم إلى الجبهة الإسلامية 
جندة! لله ولرسوله . 


رن 


«ويوم خنين إذ أعجبعكم كثرتك,» 

تردددك فى أفق مكةه عقب الفتم. سائعات عن احتشاد «هوازن وثقيف» ومن والاههاء 
لحرب المسلمين وهى يك عب يعيد. فبعث تله من أصحايه من جاءه بالنياً اليقين ؛ أنهم أجعوأ 
على حرب رسول الله يق والذين أمتوأ معد, 

وخرجج أ لصطفى 85 فى غزوة حتين إلى هوازن فى الآلاف اأعشرة الذين سهدوأ معد ختمم 
مكة, ومعهم ألفان من أهل مكة. 

وكادت مأساة «أحد» تتكرر.. 

بلغ القائد الرسول وه يجنده متحدرا فى واد من تهامة, سبقهم إليه المشركون من هوازن 
وأحلافها. فكمئوأا 1 ق شعايه وأحتائه ومضايقهء تم م نحطو بغحة فى عماية المع ٠‏ قتشدوا 
المهاجرين والأتصار وأهل بيته 

ته تكلم رجال من المنافقين ومن المكيين حديثى العهد بالإسلام بمأ فى أتفسهم من 

2 
وبطل السيحر حقاء لكنه سحر الغقلة والخادل. 
تدارك ٠‏ المصطنى 356 الموقف» فأسر عمه «العيناس 8 عبد ا مطلب» - وكان جهير 


0 50 ود سن الصحابيات «أم سليمبنت ملحان» لبت مع القله المؤمنة وإنها لحامل 


سداق بن أ طلحة, وقد حزمت وسلها يع ا تتقى الإاجهاضص"» ومعهاأ ختجر مشهر, فقول 
1 لعمء بأى آنت وأمى يا رسول الله, اقتل هؤلاء الذين ينبزمون عنك كبا تقتل الذين 
يقاتلونك, فإتهم لذلك أهل. 


1١١‏ السيرة لابن هشام ,٠١85/5‏ طيقات أبن سعد ؟رلمة. 
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قال وف : « أو يكفى أله يأ أم سليم 2015 
ويسأهًا زوجها أبو طلحة : ما هذ! الجر معك يا أم سليم ؟ أجابت : شنجر أخذته, إن دنا 
ع أحد من المشر كين جه باه 
عد جد خغد 
وعاد المسلمون على ابيع اله التفسص, والتحم القر يشان وى الو طيس.» فكآان النصر للم و متان. 
وكانت تجربة أخرى, يذكرهم الله بها يعد غزوة تبوك. فى السنة التالية, التاسعة للهجرة, 
فيقول تعالى فى سورة التوية: 
7 ترج عاتب سس مه صعطالل م 3 5 س َك 
ضَوَواايَهك فى موا نر وتوم كين إذ ليدي قل 
2 عر صن ا 2 ا ل * ا 0 
فل فين د سيك وَصَتَاقن إن الأرمل نا ينبت ف ولبشر 
5 0 ير م ع م رب 
تفوت © 3 أل أهه سيْمْكم عل رسوله - ول لومب يست 
ع ا ا 3 0 ب امنب م به 
جوم روه وََدْبَ ارت مكتروا وكيك ب5: 
5 سس ع ا ا بدي بم _ 
اكز رات © د ينوب أطة عن بعد ذلك عل من نيا أله 
فور تيج 4 
(صدق الله العظيم) 
عد عد زد 
بعد الملحمة, سار النبى #86 والآلاقف من جنده إلى (الجعرانة) فى طريقة لقضاء عمرته 


الأ ولى بعد الفتح. ومعهم سبى هوازن وغنائم حنانء فتمهل 6 فى قسم السبى. متوقعا أن يقدم 
وقدهم لقداء هذا السيى. وقسم الأموال, فزاد في عطاء كيار المكيين. مسلمة الفتعم. 


وصوم ما تر قعد التبى عليه الصلاة والسللام : قدم وقد هوازن, أربعة عش رحجلاء يتقدمهم : 





4١(‏ السيرة: اث 


1 


من الرضاعة - فسألوا النبى هل أن يِن عليهم بالسبى, وتوسلوا إليه بما هم من حق الرحم, إذ 
أرضعته السيدة حليمة السعدية. وقال قائلهم : إن فى الحظائر - مستودع السيى - عماتك 
وشالاتك يا رسول اللهء وأنشد زعير قصيدته ألتى مطلعها : 
امستنٌ عسايتسا رسول اله فى كترم * فسإئسك المسرء تريسوه وتسنتسظر 

وذكرء فيها بالعمات والخالات من بنى سعد من هوازنءقال عليه الصلاة والسلام : 

«ما كأن لى ولينى عيد المطلب فهو لكم» وقالت قريش - سوى نفر قليل - : ماكان لنا 
فهر لله ولرسورك وقالت الأتصار: ماكان كنا و لله ولرسوله. 

د و 

ومن منازل الأتصار خرجت قالة تعبر عن ضيقهم ورقلقهم لما رأوا من سخائه فى عطاء المؤلفة 
قل يهم. 

قالوا: «لقد لقى والله رسول الله و كومه ». 

وبلغت قالتهم سمع الصطفى 86 تقلها إليه «سعدٌ بن عبادة» شاكيًا لد ل سا تجد 
الأنحار من قلق وضيق. 

سأله المصعلقي 2 

«فأين أتت من ذلك يا سعد؟» 

ورد نقيب الأتصار: ياإرسول الله ما أنا إلا من كوهى ١‏ 

غلم يضق, ع صاحيه. بل طلب إليه أن يجمع له قومه من الأتصار. ثم خرج إليهم 
الملصطفى يلي فقال بعد أن حمد أقه وأثى عليه : 

ديا معشر الأتصان, ما قال بلغتنى عتكم وجدة وجدقوها علج فى أنفسكم؟ ألم آتكم طايه 

فهداكم الله وعالة فأغناكم أله وأعدام فألف بين قلو يكم ؟». 

أجابو: بلى. الله ورسوله أَمَنُّ وأقضل. 

سم 5ه : « ألا تحيبوى يا معشر الأنصار؟». 

فسألوا بدورهم: يادًا نجيبك يأرسول الله ؟ لله ولرسوله ألو والفضل. 

قال ونه : «أما والله لى شئتم لقلتم فلصّدقتم ولصدّقم : أتيتنا مكَذْيًا فصدقناك, ومخذولا 
فنصر ناكء وطر يد فآويناك, وعائلة فآسيناك.. أوجدتم يا معشر الأتصار فى أنفسكم. فى لعاعة 
من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمو! ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 


إرضرض 


يذهب ٠‏ الناس الفا والبعيه وترجعوا سمل اد إلى وحالكمة قوالذى نفس محمد بده لول 
الأنصار ) اللهم ارح الأتصارء وأبناء 00 وأبناء أبناء الأ نصار». 


فيكى القوم حى ألخضلورا اهم وهتقوأ جميعا بصوت وأحد : لارضيئا برسول الله يقي سما 
وحطلًا ». 


وقطى للب عمرته فى ذى القعدة من السنة الثامتة, وعاد إلى دار هجرته فى رعسل الأ نصار. 


د 476 جه 


4 ؟؟ 


استقبلت المدينة ركب المصطفى 285 منصرفه من القتم وحتين ظافرا منصوراء ولى كتسية 
الصحابة الشعراء رضى الله علهم <بجير بن زهير بن أي سلمى ». 

ولى حرّب المشركين أهوه «كعب بن زهير» ولى السيرة أن بجير! أشفق على أخيه فكتب 
إليه حذره من مثل مص من حارب الإإسلام وآذى النبى مق وقال ينلصحه : «إن كانت للق ى 
نقسك حاجة فطرٌ إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فاته يعفو عمن جاءه تائيا» وكأن كعب 


قد قال يخاطب أخاء فى قصيدة بعث بهأ إليه : 


ألا أسلغسا عنى بسجيرا! رسالة 
بين لنا إن كنت أست يفساعل 
على لحخلق لم تسلف أما ولا أبا 
فرد عليه بجير ؛ 
مْن مبلغ كعيسا: فهل للك فى الى 
521 أ لا الى ولا اإلادنب, و سعسبي 0 
لدى يسوم لايتجسو ولليس معقات 


فيل للك فيا قلت بيك هل لكا 
1 

عل أي سىء غسر ذلك دلكنا 

عليه وم درك ألكا لكا 


تتلوم عبليسهسا ياطسلا وهنى أحزم 
نسنجو إذ!ا كأن التجاء ومسلم 
من الثار إلا طساهر القلب مسشلم 


فليا بلغ كعبا كتاب أخيه. ضاقت يه الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به المرجقون أله 
مقتول, فنظم لاميته المشهورة [يأنت سعاد]'' المذحة التبوية الكبرى وقدم بها المدينة خفية 
فنزل على رجل يعرفه من جهينة. فقد! به إلى النبى يق حين صلى الصبحء واستأمنه إذ جاء 
تائيا مسلاء فأمنه يله وأذن له فأنشده مدحته. مشلع عليه المصطفي بردته وانضم كعب إلى كتيية 


الصحابة الشعراء رضى الله عنهم. 


9 التقل من (عيوت الأثر؛ من طريق اين أسساق, ويرا غسة وحسون بيتاء مع شرح الشريب من أتناظها, 


6ت 


م - المنافقون . . . والفاضحة 
د ...ولاش لع أ و يَنضركات كوكم ع1 


ك5 


سكا 0ك 1 و 2 ساح وب؟ 
يه 12 قزرا سوير مانو وه فسمُورت © * 
سدقي الله العظيم 
ع# علد جد 
استغر قت تليق الاحداتٌ الكبار م بسن صزوة عزنة وفتم ده وغزوة حتانء شهور السنة 
النامية لتهحرة. سن مادي الأول إلى ذى الشعدة. 


# ع 8 

واعتمر المصطفى وعاد إلى المديتة كوعده للانصارء قاقام بها إلى آخر صفر من ستة تسعء 
وقد لم النفاق هناك وكثر الحديث عن «مؤتة» يلوك المتاققون فيه ما كأن مني غلية الروم: 
ويتددرون بسذاسة الأللاف ألنلاثة من المسلمين, يطمعون فى متازلة الامبر أطور هرقلء فى مأئة 
آلف مرخ حتده 1 


ني : 
وات الاواإن لتطهم دار الإسلام من جيوب النفاق التى كانت تهدده في الصميم»؛ بعد أن 
عد 36 ج25 


عابر 


لقب كمىن الس فى أول الآمر, دإن ظهرت بوادر منه فى مثل إصرار «عيد الله بن إلى 
ين سلول» على أن يير موأليه من يبود بنى قينقاع؛ وانخذأله عن معه من منافقى المدينة, عن 
جند المصطفى كل يوم أحد؛ تم نشاطه الخبيث فى قرية الإفك الذى تولى كيره. 

وتتاً يلاه اليو ادر امع انقل أعبام الجهاد وتكاليقه. فى خروة الأحزاب وشزوة هو انله: قلعم حنانن. 
دون أن عذك أحد أن يشي المنافقين صر الإإسادم وشم بتظطاهر رن يه مو يشقلطون بألسنتهم أن 


ي* إللنه إل" لثم وأن مدا رسيول الس #تقلو نْ 5-5 ا لمهادة دمأعهم د يعتصسون ميا من 3 
بر اهم مومرنل بلعئة إلردة. 


لق 


والنوايا لله هو وحده الذى يعلم سرهم ونجواهم فليس للرسول. إلا أن يكلهم إليه 
سيبح نه تحمى ديله مهم ويكشق المستور من كر هم, 

وقد جات «غزوة تبوك» فُمزقتٌ أقتعتهم: بعد أن توالت النذر منبهة إلى أن التفاق قد 
فكن من مرضى القلوب حى حار داه عياءٌ لا يجدى فيه غير اليثر والتطهص. 

دن ين لت 1 

في مستهل رجي من السنة التاسعة الهجرة, أمر المصطفى أصحابه بالتهيق لغزو الروب تين تقبيتا 
لجند الله فى لقاء بدو مر لوبء وليزيل التهيّبَ الذى تركته التجرية اليل فى مق 

وأراد الله سيحاته أن تكون هذه القزوة حيصا لإيمان المؤمنين, وفاضحة لزيف المتافقسين 
المحسو بين على الاسلام زور وأدعاء. 

ول يكن من عادة الرسول القائد, أن يصرح بوجهته فى كل مرة يخرج فيها بأُصحابه 
للجهاد. بل يكتفى بالتكنية عنهاء تدرييًا لجتد الإسلام على الامتثال لامر الله والرسول. 

لكنه قى هذه المرةء صرّح يوجهته لم يكن عنيا. لبعد المسير وشدة الوقت وكثرة العدر الذى 
يصمد لهء حتى يتأهب المسكمون لذلك أهيته. !20 

ودلك ى زمان من عسرة الناس وسدة من الخجر. وحين طابت الثمار بعد حديء قطاب 
للناس المقام فى لمارهم وظلاهم. 

ويدأ المنافققون منيم ينتحلون الأعذار ذل التعخلف والقعودء حتى إن أحدهم ليقول للمصطفى : 

- يا رسول أله. أو تأذن لى ولا تفي ؟ فوأق لقد عرف قومى أنه ما من وجل أشَدٌّ عيبا 
بالنساء منى. وق أخشى إن ديت نساة ببى الأصفر - الروم - أن لا أصبر ! 

أعرض عنه ين وقال: وقد نت للق », 

ومشى بعضهم إلى بعضء يتواضون بالقعود قائلين: ولا تَنفروا فى الحر».. 

زهدًا فى الجهاد وشكا فى المصيرء وإرجافًا برسول اد لك 

وانبث نفر منهم فى أحياءٍ المدينة يُذْلون قومهم ويقولون: «أَتحسَبون جلادٌ بتى الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا؟». 


)١(‏ تفصيل الحديك عن غروة تيوك: فى؛ السبرة: 5/ة18ا, والجزه العانى من طيفاته اين سعد. والثالث من تأرييج 


الطيري. 


+ ؟ 


1 ولكن هؤلاء وحؤلاء. 1 يبلغوا من التخثيل والارجاف؛ مأ بلغته مكيدة اكيبير هم « عبدالله بن 
لى»: لقد وجد اللمين فرصةٌ العمر النى طال انتظاره طاء فنظاهر بالتأعب للخروج. وجع إليه 
حشدً! من شيعته أهل النفاق ومن اغتيّ بهم: ثم ضرب عسكره على حِذةٍ والتظر حتى فت 
التعبئة للجهاد وخر ج المصطفى يك يجنده من مكة, وما يشك أحدٌ فى أن «اين أَىْ 
ابن سلول» ماض وراءه بعسكره. وم يكن أَقلّ العسكرين 4 


لكن النبيث تمرك. لا إلى الشمال فى طريق اليش المجاهد. وإغا انحاز بعسكره من أسفل 
مككة إلى الطريق المضاد ؛!. 


معي المصطفي 2# بالمؤمنين من جتد الاسام وتغالف كل انثا ففين, وتخلف معهم نفر قليل 
عل ذوى العذى ومن استتقلو] العيءء عن 05 شك ول" نشاق 1, 
0 ان 


في الطريق, لحق بالمصطفى يفك من لم يطيقوا القعود وشم عدر فيه. منهم آثنان من البكا نحن 
وهم سبعة من الصحابة التمسوا من رسو لى الله ة أن يحملهم وكانو! أهل حاجةء فقال يله : 
و لي" أجد ما ] أحلكم علي ). 


#فتولوا واعيئهم تفيض من الدمع حرا أل بجدوأ ما ينققون 4. وحدث أن مَرٌ أثتان متهم 
يأبن عمير ين كمب التضرى, وها يبكيان. فسأها عن أمرهها فقالا : 

اجلنا رسول اله 5 ليحملنا قلم نجد عند ما يحملنا علي وليس عندنا ما تتقذى به 
ع أعأخر وج ففيتاتب. . 

فأعطاهما يعيرً! لله, وزرّدها شينًا من قر فارتعلا البعير ولحقا بجند المصطفى .. 

وكذلك لحق بهم من صحا ضميره من غفوته, فكره أن يقعد مع القاعدين وليس من أهل 
النفاق, 

فى الخخير أ دأيا سشيشهاه الاتصارى, سالك ين فيس » د ذأت عم جار يعد فسان , 

الر سول بأيام. ٠‏ شو جد امراتيت فى عَرِ يشين ببستاته, قد رشت كل منهها عريشّها ويردت له 
فيه ماءء وهياأت له طعاما؛ فليا رأى ذلك كله أذكره, وقد يحدت نفسه: ظ 

- رسول الله كه لى الضح والريح والخحمر. وأبو خشيتمة فى ظلَ بأرد وطعام مهيسا وامرأَةٍ 
حستاة فى عاله مقيم ؟ ما هذا بالنصف1؟, 


ات 


وركب راحلته, شرع يل ايد حل ب 0 

تلد نع فتن 
وى الطريق أيضاء تخلّف تخلف الرجل بعد الرجل, ممن خرجوا فى أولى الآمر مك هين تم 

استتقلو! مشقة السفر وعمية المهاد. 
ويقول الصحابة للمصطفى وَل وهو ماض فى طريقه إلى وجهته: 
+ يأارسول الله تغلفب فنازن.,. 
فيقول عليه الصلاة وألسلام : 
«دعوه, فإن يك فيه خيرٌ فسيلحقه الله تعالى بكم. دإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله مند». 
حتى قيل له مرة: ع 3 4 
. 2 
- يأ رسول أللهء قد تخلف «ابو ذر»ه وابطا به بحيره. 
فقال المصطفى وك, متل ما كان يقوله فى الرجل يتخلق. 
لكن أها ذر لم يتخلف مفتارًا ٠‏ وما خذله بعيرّه بعد أ ن أبطأ بدء فيا كان منه رضى الله عنه 
إلا أن ن أخذ متاعه فحمله على ظهره» وسى يتع أل الركب المبجاهده فينا رسول الله 2 فى 

- يا رسول الله إن هذا الرجل عتى عل الطريي وعد 
قال عليه الصلاة والسللام وطر يتنر إلى الجهة الى يشير إليها حييا حية : 
كن أيا ذره. 
0 ع 
5 8 
ورد المصطفى : ( رقم الله ابا 32 بكسي , وحلية) وحونت اولحاوة وييعك وعدة.. عا أ 

+ جد عبد 





6 السيرة النيوية: 31/4 والإصاية فى الحنى. 
)١(‏ السيرء: 9/4"!, وأنظر أبا ذر الغقارى فى طبقات العصاية. 
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بلغ المصطفى ويه يجنده الْؤسنين مدينة « تيوك ». 
وهناك أتاه «يُوسَنْه» صاحب أيلة. فصالح تبي الإسلام وأعطاه الجزية. 

وكذلك أتاه أهل جربا وأترح. فصالحره على الجزية. 

وعخلف «أكيدر ين عبد املك النصراق» صاحب «دومة» كندب له المصطفي «خالد ين 
الو ليد» فى اكتيية عن دده . فأخربج «أكيدرع أخاه فى قرسان دومة للقام كتيبة خالد. ودأر قتال 
سقط فيه أخو أكيدر قتيلاً, وانهزم قرسانه... 

وعاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين. ومعه «إكيدر» قد 2 عنه قباوٌدء وكأن من 
ديباج فوص بالذهب. 

قال المصطفى 86 وقد رأى أصحايه يلمسون القباء بأيديهم ويعجبو ن منه د ْ 

«أتعجيون من هذا؟ قوألدىي نفسى بيده متَاديل سعد بن معاد فى الجن ! سبي هو 
هد!» ء 1 

نم أطلق المصطفى #ة صاحب دومة: بمصالحة على الجزية. 

ورجع المصطفى 46 إلى المدينة, بعد أن بنى مسجدًا فى «تبوك» وأقام بها بضع عشرة ليلق لم ٠‏ 
يجاوزها إلى ما وراءها من أرض الروم. 

غك غ2 جزة 

فماذ! عمن تخلفوا بالمدينة لم يخرجو! للجيهاد: 

أتاء المتأفقون منهيء لفون له ويعتذرون, قلم علك #6 إلا أن يقيل ظاهر عدرهم مفوضًا 
أمرهم إلى العليم ما يسرون وما يعلنون. 

وما الذين تخلفوا تكاسل؛ عن غير شك ولا تفاق, فلم يهدرا ما يعتذرون به. وكرهوا أن 
يضيفوا إلى دتب القعود عن الجهاد. وزر اختلاق عذر يقدموته إلى الرسول قلَقْوِ كا قعل 
المنائقون. 

وأنكر قله موققهم, ونهى أصحايه أن يكلموا أحدًا منهم حتى يقضى إه فيهم. وكانوا بلاية : 
«كعب ين مالك ومرارة بن ألر بيع: وهلال ين أمية» صدّقوه الفول أن م يكن لهم عذر. . 


ان 


8 * عرس 0 اام ٍ 
وتبدهم المجتمع الاسلامى نيذا ألياء وكابدوا من تانيب النقس اللوامة, ما الموت أهون مئه 
3 0 3 ٍِ 2 
وأرهمء واترك لااحدهم «كعب بن مالك الاتصارى» وصف تحنته وصأحبيه, فيمأ روى أبن 
اسحاق يالسيرة النبوية, عن الزهرىي عن غيد إلر حمن بن كعبء عن آبيه قالل: 
«ما تخلقت عن رسول الله ويف فى غزوة غزاها قط, غير أى تخلفتُ عنه فى بد وكائت 
غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله احدًا تخلف عنبا... 
« ولقد شهدت مع رسول أقه ل العقبة وحين تواتقنا على الإسلام, وما أحب أن لى با 
مشهد بدر. وإن كانت غزوةٌ بدر هى أَدْكَرٌ فى الناس منها يعي : : من العقية. 
0 
«وكأن عن خبرى حين تخلفت عن رسول الله كي فى غزوة تبوكء ألى لم أكن قط أقوى 
دول" أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغررة... 
بروكأن رسول ] 7 6 فلا ير ايك غروة يغزوها إلا ودى شرا اح "يت كك لز 
فزاها و فى سر شديد واستقيل سف بعيناء وأستقيل غزة عدر كيد فجل للناس أمر هيم 
دل بريد أ يتخب إلا أن يخي د كله ما بزل في بحن من قي 
0 
«نتجهز رسول اله ل وتجهز المسلمون معه, وجعلت أغدو لاتجهز معهم فأرجع ولم أقض 
ساح فأفول في نفسى : « أنا إقادر على ذلك إذ] رديت » لم يذل ذللىق يتمادى به حي شمر 
بسع بوم أو يوميت ثم ألحق بهم » تُغْدرت بعد أن قصلوا #شبهن فوجمت ولا أقض شيئاء ل 
غدوت فرجعت وم أقض, سَينا. . فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى إسرعوا وتفرط القزو - يعنى 
فات وسيق - فهممت أن أرتحل فأدركهم, وليتى فعلت. غلم أفعل. 
«وجعلت إذا خرجت فى الناس بالمدينة بعد خروج رسول الله 5 قطّفت فيهم, ٠‏ يحزنتى إنى 
ٍ 
لا أرى إلا رجلا مطعونًا عليه فى التفاق» أو رجلا من عذر الله من الضعفاء. 
«وم يذكرفى يل حى بلغ تبوك؛ فقال وهو جالس ف القرم:؛ دما فعل كعب بن مالك 5» 
فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والتظر لى عطفيه. فقال له معان بن جبل : 
بنس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرّاء فسكت رسول اه 444. 
1 2 12 0 ًٍ ع 
دخليما بلخى أن رسول ا هه يه قد توجه قافلا من تبوك؛: حضرنفى بتىء فجعلت اتذكر الكذب 
ع8 ِ ع 2 ع 
وأقول : «ماذ] اذا أر من سخطة رسول لله يي غدا ؛» واستعين على ذلك كل يذى رأئ من 
ءِ 
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إلا بالصدقء فأجعت أن أصدقه. وصبح رسول أله المدينة, وكان إذا قدم من سقر بدأ بالمسجد 
فركع فيه ركعتين ثم جلس التاس, فليا فعل جاءه المخلفون فجعلر أ لفون لم ويعتذرون. 
وكانو! بضعة وتمانين رجلا. فيقبيل مثيم رسول اله َل علانيتهم وأعائهم ويستغشر طم. يكل 
سر أئرهم هم إلى الله تعالى. حى جتت فسلمت» فتبسم تبسم اللغضبء ثم قال لى : «تعاله » فجثئف 
أستى حق جلستكت بين يديه ققال لى : 

(دما خلّفك ؟ إلى تكن تكن أبتى- بتعت ظهرك ؟4. 

قلت : إفى يا رسول لله. وله لو جلست عتد غيرك من أُهل الدنا لرأيت أفى سأخرج من 
سخطه بعذرء ولقد أعطِيتٌ جدلاً. ولكنْ والله لقد علمث لن حدنتك اليوم حديتا كذبًا لترضين 

عنى. وير شكن الله أن يُخطك عل ولئن حدنتك حديتا صِدمًا تمد عل فيه. إنى لأرجو 
غقباي من الله فيه. لا وان ما كان لى عذر! !وال ما كنت قط أقوى ولا أيسرٌ منى حين تخافت. 


فقال رسو ل أله كه : + أما هل ] فقد صدقك خيه, كقم حق يقنضى الله فيك ». 

فقمت, وتار معى رجال من بى سلمة فاتيعوى؛ فقالوا لى: 

- واقه ما علمناك كنت أذنبتَ ذنبًا قبل هذاء ولقد عجزت عن أن لا تكون اعطذرتٌ إلى : 
رسول الله يلي يما اععطر يه إليه المخلفون, قد كان كافيك ذنيك استغفارٌ رسول الله يله لك. 


«قوائله ما زألوا بى ححتى أردث أت أرجع إلى رسول الله 6 فأكذب نفسى. ثم قلت هم 

هل لشى هذا أحنٌّ غيرى؟ 

قالوا: نعمء رجلان قالا مثلك : مرارة بن الربيع. وهلانٌ بن أمية الواقفى. 

«فذكروا لى رجلين صالحين فيهيا أسوةٌ فصَمت حين ذكروتهما لى. ونهى رسول الله ييل عن 
كلامنا أها الثلائد من بين من تخلف عنه. قاجتنينا التاسٌ وتفيروا لنا حق تكرت لى تفسى 
والأُرضء فيا هى بالأرض_القي كنت أعرفء قليثنا على ذلك سين ليلة, نأا صاحياى 
قاستكانا وقعدا فى بيوتيياء وما ما أنا فكنتٌ شب القوم وأجلدّهي فكنت أخرج وأشهد الصلوات 

مع المسلمين وأطوف بال سواق ولا يكلمنى أحد. وآق رسول الله 6 فأسلم عليه وهو فى مجلسه 
يعد الصادة فأقول فى تفسبى : «هل حرك شفتية يرد السلام عل أُو لا؟» سم أصلى قريبًا منه 
قأسارقه النظر, اذا أقبلتٌ على صلاق نظر إلى وإذا التفت حو د أغرض عي 


«حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين؛ مشيت حي تسوّرت جدار مائط « أى قتادمد» 
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وهو ابن عمى وأحب الناس إل فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام. فقلت: 

- يا أبا قتادة. أنشدك بالله. هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ فسكث. تعدت فتاشدته مرة 
بعد مرةء فسكت عنى فعدث فناشدته فقال؛ الله ورسوله أعلم. 

« قفاضت حعيناى, ووقبت تسو ردت الحائط ثم غدوت إلى السورق. فبيتا أنا أمشى ذا بيطى 
يسأل عنى من نبط الشامء فجعل الناس يشيرون إلى حتقى جاءنى قدفع إلى كتابا من ملك 
غسانء فيه: 

«أما بعبء فإنه قد يلغنا أن صاحيك قد جناك.. قالق بتا نواسك». 

«قلت حين قرأتها: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بى ما وقعت فيه أن طمع فى رجِلٌّ من أهل 
الشرك ! 

«فعمدتٌ بالرسالة إلى كثور فسجرته بيا. 

فأقمنا على ذلك حى إذ! مضت أريعون ليلةء من الخمسين. إذ! رسول رسو ل ألثه يأتيق 
بأمره أن أعتزق امرأق, قلت : أأطلقها أم ماذا؟ قال: لا, بل اعترطا ولا تقربها. 

وأرسل إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك. 

فقلت لامرأق: الحقى بأهلك مكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر مأ هو قاض. 

وجاءت امرأةٌ «هلال بن أمية» رسول اله ويه فقالت: 

- يارسول اللهء إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم لم أفتكره أن أخدمه؟ 

قال : برلاء ولكن لايقر بنك ». 

قالت : والله يأ رسول الله ما به من حركة إلى وألله ما زال يبكى منذ كأن من أمره ما كانت 
إلى يومنا هذاء ولقد تخوفتٌ على بصره.. 

«فقال لى بعض أهل : لو استأانتَ رسولٌ اله لامرأتك, فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
شل من , 

فلت : والله لا أستأذئه بهاء ما أدرى ما بقرل 6 لى إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب. 

«دفليتنا بعد ذلك عشر لبال؛ فكمل لنا حمسون ليلة من حين تبى رسول الله المسلمين عن 
كلامناء م صليت الصبس. صبيم سين ليلة, علي ظهر بيثٍ من بيوتنا.. إذ سمعت صوت صارخ 
أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك, أبشر. 
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ا وتزرشت نوبى فكسوتبيا من جأء يبشر لى» وألله ما أملك يومثذ غير ضماء وأستعرت ُو بين 
فلبستهيا ثم اتنطلقت اتيمم رسول الهم عل وتلقانى الناس يبشر ونى بالشوية., حى دخلت 
المسجد, فللا سلمب على رسول قية. قال لى ووجهه ببرق من السرور: 

,. 3 ع 8 ءٍ 

« أبشر يشير يوم مر عليك منذ ولد دلق مك ». 

قلت : أمن عتدك يارسول الله أم من عتد الله ؟ 

قال مه ؛ بل من مملد الله » 

قلت : يأرسول أللهء إن من توبى إلى أله عز وجل أن أتخلع من مالى. صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. 

يم _ ا | ٍ 0 

قال 28565 : « أمسك عليك يعض مالك فهو شير لك ». 


وقلث : يأرسول الله. أن 50 تحانىي بالعصدق؛ وأن من ربق 1 ألى الله أن ل" أحدت إلا صدمًا 


مأ حبيت»7 1 
د عد جد 
الايات الى بُشر بها هؤلاء إلتادية الذين خلفهم الرسول يقل حنى يقضي الله فيهم. هى 
آيات التو ية : 


0 ادبن ا ا 2- 0 ا 
"8# "شفط اط ل لم ام هامر واس سر عي ست سداه ونام عي ساس ع ورا روس مه اوراس د ب ألله الى والزييت 
ل 
- ص 


سن 
0 


5 يت انه صاء المشرؤي نينو مان يريغ 


َك 
ع 3 


0 


لسر 14 بك 2 ينا وه الى 


تباش متهم تاب ل ليس روف 022 
عل قلقو أ رمب 1 عق !سال ليما لض عضي 
وَصبَاقكْ عله أ لوم وق أ فق 1 َب 
عل يتشويوا رت أكْمَعْوَاقوَاما ير هه #4 

(صدق اله العظيم) 


مب 
ليبن 


يأ 


يي ف 





سن السبيرة : رمي بإسناد إلى الزغريى عن عبدالر من بن خببدائك بن كسيه بن مالك 


غ1 


ونزلت معها, من سورة الترية فى أواخر العهد المدنى بعد غزوة تبوك, الكياتٌ البينات 
(الفاضحة) لزيف المنافقين الممزقة لكل أقتعتهم. وفيها يعتب الله سبحانه على رسوله أن أذن هم 
فى التخلف. وكأن. لو لم يفعل. بحيت يكشضف عن خحبثك سر يرتهم ويتبيت م كفرهم داريا 


ما كلتك البق لا مورت ,هر وانيو الأ واريا بست 
علو م شد تنيع رصت © « وك زأراذوا الذي 
لفذوا ار هده وتنك وق ان نمالل فتلي زوفل 
2 تيوت © وجا هما تآذوسط النتجالاً 
سس ول بد 2 7 1 1 
93 يس © أتر اكوا انقرف كملا أل ّالمويحق 
ل و ظر مورك هوق 0 ومتمرةن 5007 
للا ميق الآ ق الفتكه ستشوأهات هته ل 
بأككيت> © إنشبلسحة توم ا دحوْبَك مسي يووا 
كد عدا مرا عقيل وتوَلوا مَعْرْفُعَنَ ه تر لَضِينَا 
لاما كت ب آله كا وموك ول امه وك الوونون «ه 
ف[ هل ترتصور سس رج ينا او خرص اين 23 ع ترب أن 
جح آقْ ٍسان يْنْ عند :> او بأبويت مقا إمَا 
(صدق اله العظيم) 
تن ين ين 
وقضىٍ الآبات بحكم الله فيهم: تنفيهم عن الإسلام أحياء وأمواتاء وتعزطم عن ضباليله 


المؤمنين: وتُحرم خروجهم معهم إذا نخرجوا للجهاد حسما لسر القتنة, وتنبى نبي الإسلام نهنا 
باتا عن أن يستغفر لهم أو يُصلى على أحد منهم مات أبدّا أو يقرم على قبره : 


522 


١ 3 
8 
ل‎ 


لضفو و قمر 4 يعبر عرو فلن 
نو راق كيل ,امد كرو ايام وان وَأَهلَايتَيى 
لْسوْمَالتيفيت © ع فلك رت عَسْمَوء جلف 
ُو أيه سكرطوا أن بهذا بوي وأش مه 
سيبس أمووقالُوا لآ وروا فى أ فل تاذ جيه آذ سر 
لَرْمكَاثوا نووت © يكوا ولك وليك أ سكديا 
تيع انا يبوت © إن تيكدك أذ إن ابم 
ينك النتنكؤل لرُوْح قثل لى تطريوا ىأب ون فتديوا 
عقا اط تدك بالشعؤ أولحرؤ فافش نوا 
ع اورت © لا فخ عله اعد قف كات ]0 وآاق م1 
قئية2 انض تزوا يط تيسولبدء انوأ وه كي طوت>0 » 

(صدق الله العظيم) 


جد هزه عند 


ثم يفصل الله جل سأنه الحكم فى المتخلقين. 


سنن 


قأعيهكم تِيض مك ! 


اسن 
ل 
0 صمل 
ا 4 ااه ص سد ع هع و ار سق واس ا طاح هس عر ست اع بر عر ور و ساس ل اط لط سام ساع يران مام دعنية لام وه وار م 
73 


البصَداء ولا عل امسن ولا عل الزيرت لا دوت :د 
ايلك 2 ص عل عن رسيو © اك 

تفقوت حر إذا ابه وَرسُوإومَا عل الب ديرت 
مل تسيل قَاطَهُ عسفود يتستره ولاعسك الررت انا 
نا تود قتمكتة نك لاكمذ :ا بطر عق ترذا 


عي بي ١‏ ل مراحم جاعت عالر ْ 
نيصل من المع عزنا لوآ يدوا ما ضفورت © 


ما عا التسبيا كل لبر عزفي كرجا روا يأنيكوم و 

1 الوا تملح أله عد ثلؤييب: فشن ليكوت © 
ا سن تنشد الكو اتيز وا أ نتف كذ 
2000 2 انر سك أذ لط وو 1 
ل عد اليل وَالقهد متسر ياك دش تَسَمَلويَ © 
عور سه لم وا اشر ريع رونو عن ونوا 
عي و أ لمكاو ا ينوي © 
طون كه سوا عن وإ نسو عدم ينمه لايك 
اهو والتليقيرت © * 

0 (صدق الله العظيم) 


2060 
#ودخل الئاس فى دين الله أفواجا»: 


- | سسئلة الوفسود 

- احصة الود! 
وأية إكمال الدين 
وإسام التعمة . , 
- الرحيل.. 


سنة الوفود 


كانتت غزوة تبوك فى شهر رحب من السئة التاسعة للهجرة. 

بعدها فيبا يقى من شهور السنة, تتابعت وفود القبائل ألعر بية على دأر الجرة. ساعية إليها 
من كل ورجهء تبايع الرسول #َيْهِ على الإسلام. 

أسلمث «تقيف » وكأنت قد إمتنعت بالطائف يوم لحان . 

وقدم وقد «ههدآن» على رسول الله عليه الصلاة والسلام, مرجعد ص تبوك. 


وماج وقد (( نيم 4 فيك : 17 فيسو دن عأ حصي وعطارد بن سحأ جياء والأقسرع ين سحأ يسن. 


وعمرو بن الأهتم, والزبرقان بن بشي فى 


وجاءَ ضمام بن تعلبة, فى ود «ببى سعد بن بكر ». 

والجارود بن عمروء؛ فى وقد عبد القيس ». 

والاضشعث بن قيس فى وقد «اكندة » وصرد بن عبد الله, فى ركد «الازد». 

كي قدم وقد « طلى» » وفيهم سيدهم الفارس ريد الخيل» الدى قال فيه المصطفى 246 : 
«ما ذكر لى رجل من العرب انيم جام فى إلا رأيته دون ما يقال فيه. إلا زيد الخيل فإند لم يبا 


كل ما كان فيه ». 


ودعاه الملصطفى وله زيد القر. 

وجأءً رجال من «بنى زبيد» فيهم عرو بن معديكرب الفارس الشاعر. 
دوف يفى حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب " 
قال داين أاسحاى» فى سئة الوقودا"ا 
ا فا كانت العرب تر يص بأل الام أ هذا لحي من تقريشى وأمر رسو ل الله عله وذلك 





)١(‏ هو مسيئبة اللكذئس, الذي ارتد وادعى التبوة بعد السى ققة. وقتل الكذاب قي حر دب الرده 
)8!١‏ والطيري فى تارخه. السلة التاسعة من طر يق أبن أسحاق, 


لل 


عليهما السلام؛ وقادة العرب لا يُنكرٌ ذلكء وكاتت قريش هى التق نصيّت لحرب رسول أله كَل 
وخلاغمء ليا افتتحت مكة ودانت له فريش... دخلوا فى دين الله كنا قال عن وجل, أفواجّاء 
يعر يوار إليه سن كل وسكا , 
بقول الله تعالى لنبيه 86 ؛ 
2263 راقن ريك لمس يخ دقر 
اجات مرج ميل كا وآ كما يكن ابه © #4 


(صدق الله العظيم) 


؟ن؟ 


سحيحة الوداع . 1 والرحيل ! 
ع اعمس ين ب 
د سق وأحمك 2 9 مني 110 ملم 
دين # 
(صدق الله العظيم) 
د د جد 
ٍِ 
تظهرت ديار ألا لام من رباع سيج اث أعدأع اليشر . 
وتظطهرت أرض المبعث وبقلاد ألعر بد عي يجسن !لو تنبك وسشطت أقنعة المناففن, ولو ضن 
الملجتيع لأسا دمي : ودخل الناس ف دين اله أقواجًا. 
فهل بق من رسالة المصطفى 85 ما يؤديه فى عصرٍ مبعزه ‏ 
كان من المتىقع | أن يحج يفْةِ مرجعة من هوازنء فى ذى القعدة من السنة التامنة للهجرة. بعد 
أن فتحت مكة وتطهرت ا لكت وه ل يشا أن يشهد الوسم وه دق 
الى شهدت الموسم وهى على 0 وح بالمسلمين لحان «عتاب ين أسَيْد يد القسرمى 
الأمو بي » : من مسلمة الفتح, 


بعدها فى السنة التاسعة. كانت سئة وفود القيائل على التبى كل ومبايعته لى دار هجرته 
#ودخل الناس فى دين الله أفواجا» وى الموسم بفايا من المشركات, وكثرة من المسلمين لا علم 
هم مناسك حجهمء فهى تمي على ما عهدت من يقايا حج ابراهيم واسماعيل عليهها السلام. 
وقد خرج أبو بكر من المديتة فى نلاسمائة من المهاجرين والأتصار. وفى طريقه إليها لحتى به 
«على بن أبى طالب كرم ألقه وجهد» مبعونًا من النبى عليه الصلاة ة والسلام. على تافته القصواء. 
فتلا على أهل الموسم سورة التويةء ونادى فبهم : « ألا يحب بعد ذلك العام مشركء ولا بطوف 
دالييته عر يان». ومن وقتئدذ خلص الحم للمسلمين, 


بعد سنة الوفود. حم 86 حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة. --وهى الحجة الأولى 
للإسلاع. لم يجيج قيلها بعد ميعته- وفيها علّم السلمين مناسك الحج, وخطب فيهم خطيته 
المتشهورة القى كانت الوصية الاخيرة إلى المسلمين من تبيهم اللصطفى عليه الصلاة والسلام, 
قال بعد أن سمد الله وأثنى عليه : 


مما الناس. اسمعوا قولى فاق لا أدرى أعل لا ألقاكم بعد عامى هذا ببذ! الموقف أيدًا. 
أمبا الناس, إن دماةكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقو ربكم كحومةٍ يويكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا وإتكم ستلقون ركم فلكم عن أعمالكم وق يلت قمن كأنت عنده 
أمانة فليزدها إلى من الثمنه عليهاء وإن كل ريسا موضوع. ولكن لكم ردُوس أموالكم 
لا تيون ود تلمون. : قضى اللهُ أنه لا ري وإن ريا عباس بن عبد المطلب موضوع كله 
إن كل مم كان فى الجاهلية موضوع. وإن أولّ دمائكم ضح د ابن ربيعة بن الحارث بن 
00 - وكان مسترضعا فى بنى ليت فقتلته هذيل - فهو !ول ما !بدأ به من دمأء الجاهلية, 


5 -ظظ أي إلناس.»: إن السيطان قد يعسن 5 يعيد بأرضكم قله بدا و لكيه إن يلع فيا 
سو ل ذلك غقد رَضِيَ بما تحقرون من أعمالكم. فأحذروه عنى على دينكم ». 


ويعد أن بين المصطفى 5د إبطال الإسلام للنسىء. وحَدَّدْ الأشهنَ الأريعة الحرمء أوصى 
با لنساء خيراء ثم ختم خطية الوداع بقوله : 

«فاعقلوا أيه الناس قولى فإ قد يلت وقد تركتٌ فيكم ما إن اعتصمتم بد فلن تضلوا 
أبد!: ما بيناء كتاب الله وسنة نبيه. أنها الناس, اسمعوا قولى واعقلوه ٠‏ تعلمن أن كل مسلم 
أخ للمسلمء دأن المسلمين إخوة قلا يحل لامر من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس, متد 
فلا تظلمنٌ انفسكم, اللهم هل بلغت 45», 

هتف المسلمون جميعاء ممن شهدو! حجة الوداح: اللهم نعم. 

فقال 285: «اللهم أضهد». 
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فى حجة الوداع, تزل الوحى بآية إكمال الدين, وإقام النعمة, قال تعالى : 


8 ...الوم فدات كج 
يت تقد نيس شع تنيت كا للم 


الملصطفى 2 أن شل بلي لل أمته وأته على وسشك رحميل.. 
خخ 


«#أسامة بن زيد بن سحارثة» رضى نقد عنهياء ؛ ليخرج إلى الشام فى جند الإسلا وبع المهاجرون 
الولو ن رحسي أله تيج 


وأمره ف أن يصل بالإسلام إلى تقوم اليلقاء من أرض فلسطين. 
وبدا كأن المصطفى 4 أتم رسالته. وترك للمؤمتين من يعده أن ينشروا الدين الحقّ فى 
الآقاق. وأن يحملوا ثواءه الميمون إلى المشرق والمغرب! 


دا ين 


50 


الرحيل 


تم يموت محمد ين عيد الله يلي ويحيا المصطفى كل فى رسالته, نبي الإسلام المبعوتٌ خامًا 
للتبيين ومصدقا لما بين يديه من الدين كله 


وتكون آيته. بعد أن أتم رسالته. أن يرز عليه المرض والموتء كبا جازت عليه أعراض 
البشرية وضمومها وعراطقها. من حزن وكل وكره وضيق وكربء مثلا تجوز على ساثر البشر. 
لكيلا يفتن به المسلمون فينسوا أنه بشر رسول,: كا فتن من قبلهم؛ فاتخذوا نبيهم مع اله 
إلنها. 
عد جد 
فى ليال, بقين من صفر. ٠‏ فى ألسينة السادية عشرة | للهجرة ,سكا | الصطفى 55 من مرض 0 
لصوا أحدّ متهم أنه مرض إالموت. 


وتقل المرض على «محمد بن عبد الله» فاستأذن نساءه أمهات المؤمئين أن يراض فى بيت 
عائشة. وقال يليه : 

«مروا أيا - فيصل بامناس 0 

د عي عله 

ولم يطل عليه المرض.. 

أحل شهر ربيع الأولء وخرجج أهل المديئة لصلاة الصبعح من يوم الاثنين, فبيتا هم فى ا مسجد 
وأبو بكر يصلى بهمء 3 السثر من باب بيت أُم المؤمنين السيدة عائهة رضى الله عنهاء وخرج 
المصطفى كيك عاصيا رأ سف كبا كاد الناس يلمحونه حتى كادوا يفتتون فى صلاتهم برؤيته فرحا 
به لولا أن أشار إليهم أن «ائبتوا على صلاتكم». 


وشعسر أبو بكر ما كان من المصلين خلقه فعرف أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول اله 0 
١‏ 8 2 
فتخص عن مصلاه مفسح مكانه للمصطنى. لكيه دفعه وكأال: برصل بالناس ». 


كد 


٠ 5‏ 5 ل # ان 
وحلى 85 عن عبن ألبى بكر فصل قاعدًاء حى إذا قضيت الصلاة أقبل المسلمون على 
نبيهم المصطفى فرحين مستبشرين» يهللون ويدعون ويباركون. 
لم يدروا نيا حييجوه اموت ! 


دخل المصطفى 05 يقد والوقت ضحى» فاشطج عل 2 و -الق 
شخص وهر يقول : «بل الر يق و سن الجةيل" 


2 3 1 


من بيت المصطفي يي علا تحيبٌ التساء فصك مسمع المدينة الى كانتت قد استيشرت 
ابر ويه ألر سول 285 فى صادة الصبحم من ذلك أليوم ! 


وق ذهول الباغتة, وحم الئاس بين مصدق ومكذبء وكان «عمر ين الخطاب» أشد من 
أنكروا أن يكون محيد ص ند عات 


وجاء أبوبكر. وعمرٌ فى المسجد يتوعد من يزعم أن رسول الله #85 قد مات, قال: عفنا ألله 
تناه ج 

أن رجالة من المنا فقين يزعمون أن رسول أقه يليلد قد توبى! وإن رسول الله يه وانته 
ما مات. ولكنه ذهب إلى ربّه كا ذهب موسى بن عمران, فقد غاب عن قومه أربعين يلة ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل قد مأدت, ووألقه لير جعن رسول الله ويد كبا رجع موسي . فليقطعن أيدى 
رجال وأرجلهم زعيوا | ن رسول الله 2885 مأت !», 


تركه أبى بكر لم يكلمه. ومضى لا يلتفت إلى صىء ححتى دخل على المصطفى 285 فى بييث 
أبنته عا لشم اذأ هو مسجى هناك» فأقبل عليه ممزوبًا حبق كشف عن وجهه قفيله وقال : 
«يأى أنت وأمى, أما الموتة الى كتب الله عليك, فقد ذكتها, نم الى تصيبك يعدها موائة 


أبد!4». 


ثم رد البرة على الوحه الحبيب. 





15 السيرة : ا لس 


بان ؟ 


وخرج إلى الئاس المحتشدين فى المسجد. و «عمر بن الخطاب» ما يزال يكلمهم كدنا منه 
وفال مترفقاء قد أحس ما أخد ابن الخطاب من وقع الصدمة: 

- على رسك يأ سر أنصت ) 

غلا ثم يلعفت إليه, أقبل على الناس فحمد أله وأتتى عليه ثم قال: 

وأيها التاس. عن كان يعبدٌ محمدًا غإن محمدًا قد مات, ومن كأن يعبد الله فإن الله حي 
أذ عموعت »4 ظ 


ثم ثلا الأية من سورة أل عمرآن: 


« .......- وما تكد إل ومنو مد حلي من قبَلِ هيل أقإين 
ماك آز في لامك عَلّ عقي رمن يِعِلعَلَ عْبيّم فلن 
بق هه كينا تسيجرى أمَذ الشكيرى © 4 


فكأن الناس ثم يعلموا أن هذه الآية نزلت حت تلاها أبو يكر يومئذ.. 
أما عمر بن الخطاب. قبا هو إلا أن سمع أبا بكر تلاها, حتق وقم إلى الأرض ما نجمله 
رجلاهء وقد عرف أن محمدً! قد مأث.. 
عد عد عد 
جهزوء للرحيل يوم النلاثاء. 
نم فتحوا باب بيته لألوف المسلمين فدخلوا عليه يودعونه ويصلون عليه أرسالاً: الرجال 
هنهم أول, تم النساى تم الصييان. 
ودفتوه حيث قيض» فى بيت زوجه عائشة بنت أبى بكر وضى الله عنهيما. 
رفعو! فراسه فيفر لد تحته, ثم أضجعوه هنأك فى ليل الأربعاء من ذلك الشهر: ربيع الأول 
ألسنة الحادية صعشرة من ضحرته. 
ع د عد 
دفنو! محمد بن عبد الله الماشمى القرشى ك2 
وعاسى النبى الرسول كيد خاتم النبيين. 


7 


داك الذى اصطفاه الله فأرسله باطدى ودين الحق ايُظهرًه على الدين كله ولو كره 
الكافرون. فى فجر تلك الليلة الغراء من شهر رمضان الميارك. ألتى خرج فيها مع التور البازم 
يتلو الكتمات الأولى من هذ! الثر آن ؛ 

معجرّة نبوة, وكتاب سريعةء ولواء عقيدة وجهت التاريخ وحررف الانسان, 

والنور الذى عَهد! مسرى البشربة الأمية من ليل الجاهلية, 

وقاد مسعاها إلى أفاق المتل العليا للح وألخير والجمال. 
لله الحسد والمنسة : 


5 َي اال خخ ل لس و وا مبرة مي 7 ا ا مع 
هواذ ىت في الاح رسولاً منهم يتوأ مهي “أيه - ورحوكية 
سرس لودج با يد 00 1 ل ال 3 ري له . 
يع اليسكتب اكد وان كانوأم رط لَوْسسَلجَينٍ © » 
(صدق الله العظيم) 


جه جد عله 





ارارم را ؟ 
طبع بمطابع تأر المعارفب [ج.م. #.) 





أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


